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افتتاحية

تتواصل مســيرة النمــاء والعطاء في 
وقاصديهما  الشــريفين  الحرمين  خدمة 
منذ أن شــرَّف الله - عز وجل - المملكة 
العربية الســعودية لهذا العمل الجليل. وقد أرسى 
المؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله - قواعد ثابتة 
لتنظيم الحــج وتوفير المناخ الصحي والأمني لحجاج 
بيت الله الحرام. واســتمرت المسيرة على أيدي الملوك 
من أبناء الملك المؤســس لتضيف المملكة بعون من 
الله نجاحات جديدة إلى ســجلها المعهود خلال كل 

موسم جديد.
وتولـِـي المملكة العربية الســعودية فائق الاهتمام 
بأعظم اجتماع بشــري على وجــه الأرض، ألا وهو 
الحج إلى بيت الله الحرام، بالسهر على راحة الحجيج 
وتقــديم أرقى الخدمات لهم حتى يؤدوا مناســكهم 

بكل يسر وسهولة. 
ويشهد موســم الحج لهذا العام 1444هـ بشريات 
عديدة، أولاها عودة أعداد الحجاج إلى ما كانت عليه 
قبل جائحة كورونــا دون قيود علــى العمر، تحقيقًا 
لمســتهدفات رؤية السعودية 2030، إذ تهدف الرؤية 
إلــى زيــادة طاقة العمــرة والحج لتبلــغ 30 مليون 

شخص سنويًّا.
ومن الجديد في استعدادات حج هذا العام؛ السماح 
لبعثات الحــج في الــدول المختلفة باختيار شــركة 
الطوافة وفــق المتطلبات التي يحتاجها حجاج تلك 
الدول، تحقيقًا للتنافســية وتحســين جودة الخدمات 

المقدمة لضيوف الرحمن.
أما على نطاق عمارة المســجد الحرام وتوسعته، فإن 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
قد دشــن خمسة مشاريع رئيســة ضمن المشروع 
الشامل للتوسعة السعودية الثالثة، وهي مشروع 
مبنى التوســعة الرئيســي، و مشــروع الساحات، 
ومشروع أنفاق المشاة، ومشــروع محطة الخدمات 

المركزية للمســجد الحرام، ومشروع الطريق الدائري 
الأول المحيط بمنطقة المسجد الحرام.

ويتابع ولي العهــد صاحب الســمو الملكي الأمير 
محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود من خلال 
جولات عديدة المشــاريع المرتبطة بالخدمات المقدمة 
لــزوار بيــت الله الحــرام، والمنجزات المتعلقــة بزيادة 
الطاقة الاســتيعابية بالمســجد الحرام لاستقبال 

الزوار والمعتمرين من ضيوف الرحمن. 
ولعــل من عناصر النجــاح التي تشــهد زيادة هذا 
العــام؛ اســتخدام التقنية فــي كل مراحل رحلة 
الحاج، ابتداءً من التقديم للحج في بلده واســتخراج 
التأشــيرات والتحصينات اللازمة، حتى وصوله إلى 
مكة المكرمة عبر المسار الإلكتروني لحجاج الخارج، أو 

منصة حجاج الداخل. 
وتوضع بــين يدي الحــاج حزمــة مــن التطبيقات 
الإلكترونيــة المهمــة، تقدم خدمــات رقمية خلال 
فترة الحج والعمرة، مثل معرفة خطوات التنقل بين 
المشــاعر، وتحديد اتجاه القبلــة، والتعرف على أوقات 
الذروة لتجنبها، وتطبيقات صحية وإرشــادية تفيد 
الحجاج في المشــاعر المقدســة وفي المدينتين مكة 

المكرمة والمدينة المنورة. 
 وعلى مستوى الخدمات اللوجستية الخاصة بالنقل، 
فقد اكتمل إنشــاء أكبر مطار في المملكة لخدمة 
ضيوف الرحمن، وهو مطار الملك عبد العزيز الدولي 
بجــدة، بتكلفة أكثــر من )40( مليار ريال، وإنشــاء 
قطار الحرمين الــذي يربط بين مكة المكرمة والمدينة 
المنورة بتكلفة بلغت أكثر من )64( مليار ريال، والذي 
أســهم في تقليل مدة الرحلة إلى ساعتين، بعد أن 

كانت تستغرق أكثر من 6 ساعات.
نســأل الله أن يتقبل من حجاج بيته الحرام حجهم، 
وأن يديم نعمة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار في 

البلد الحرام وسائر بلاد المسلمين.

بشريات موسم الحج,,
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حين يعَزم المســلم علــى أداء فريضة الحــج ويتوجّه 
نحو البقاع المشــرّفة فإن عليه أن يستشعر بكلّيته 
مــا تتضمّنه هــذه الشــعيرة المباركة مــن تعاليم 
وآداب وحِكــم ومقاصد، ليَحصل له بـِـرّ الحج، ويعود 
بحظّ وافــر من منافعــه وآثاره، فالحــج ليس مجرّد 
رحلةٍ جســدية إلى الدّيار المقدسة التي تهفو إليها 
أفئدة المســلمين جميعا، بل هو في أساســه رحلة 
روحية وجدانيــة، ذات أبعاد اجتماعية، تفَيض بمعاني 

الكمــال الإيمانيّ والرقيّ الروحيّ والســمُوّ الأخلاقيّ، 
وتَحفُّها المشاعر الجيّاشــة، والسجايا الكريمة، والآداب 
الرفيعــة، رحلةٌ إيمانية تتهذّب فيهــا النفس، وتتربّى 
فيها الروح، طلبا لتطهيــر القلب، وتعَلُّم الفضائل، 
وتزكية الأخلاق، وهي في الوقت نفسه تجسيدٌ عمَليّ 
للعبودية والإذعان، وغَسْــلٌ للذنوب والأدران، واجتماعٌ 
للنفوس المؤمِنة الصادقة النقيّة على بســاط المودّة 
والرحمة والغفران، ليَشــهدوا منافــع لهم، ويذكروا 

مقال

بقلم: د. أحمد عبد القيوم عبد رب النبي
الباحث في إدارة الدراسات بالرابطة

الحــج: بنـاء خُلقــي وارتقــاء روحــي 
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اســم الله في أيــام معلومــات، مســتنيرين بأنوار 
البيت العتيق، وملْتمِســين بــركات الأرض الطاهرة 
التي تشــرّفَت بمقَدَم الأنبياء والرسُل الكرام عليهم 
الصلاة والســلام، مستذكرين وصية ابن عباس، حين 
قــال: »أدَْمِن الاختلافَ إلى هذا البيت، فإنك إنْ أدمَنْتَ 
الاختلافَ إلــى هذا البيت؛ لقيــتَ الله عز وجلّ وأنت 

هر«. خفيف الظَّ

يقول أحــد علماء المقاصــد: »إن الحــج مَنجمٌ لما لا 
يحُصى من المصالح الأخروية والدنيوية، فقد اجتمع 
فيه ما تفرق في غيره، فمن حيث العبادة ففيه الصلاة 
والذكر والدعاء، وفيه الإنفاق بأشكال متعددة، وفيه 
الجهاد المالي والبدني، وفيه كبْح الشــهوات وتهذيب 
العادات، ومن حيث المصالح الدنيوية المباشرة، ففيه 
التجاري، والتداول السياســي  نادرة للتبــادل  فرصة 
والاجتماعي، وفيه من الأسفار والرحلات من التجارب 

والخبرات، ومن إغناء للعقل والعلم والمعرفة«.

ولأجل هــذه المعانــي النبيلة التــي تضمّنَتها هذه 
الشعيرة الإسلامية العظيمة فإنّ الله تعالى حرسَها 
بما يحَفظها، فقال تعالى: »فمَن فرضَ فيهن الحجّ فلا 
رفثَ ولا فســوق ولا جدال في الحج«، قال الزمخشري: 
»وإنما أمُر باجتناب ذلــك وهو واجب الاجتناب في كل 
ج، كلبس الحرير في الصلاة،  حال، لأنه مع الحج أســمَ

والتطريب في قراءة القرآن«.

وأكّــد هذا المعنى الجميل نبيّنــا الأكرم محمّد صلى 
الله عليه وسلم حين أرشد أمّته إلى التحَلّي بحُسن 
الخلُق في الحج، طلبا لأجر الحج المبرور، حيث قال: »مَن 
حجّ لله فلم يرفُث ولم يفسُق رجع كيوم ولدته أمّه«.

وقد سُــئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الحجّ 
المبرور؟ فقال: »إطعام الطعام، وطِيب الكلام، وإفشاء 
الســلام«، وروي عن سعيد بن جبير أنه سُئل: أيّ الحاج 
أفضــل؟ فقال: »مَن أطعم الطعام، وكفّ لســانهَ«، 
وقال الثوري: »برِّ الحج: طِيب الطعام، وطِيب الكلام«.

فالعبادات والشعائر الإسلامية وإن كانت متباينة في 
جوهرها ومَظهرها، لكنها تلتقي جميعا عند الغاية 
التي رسمَها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: »إنّما 
بعُثتُ لأتممّ مكارم الأخــلاق«، فهي في جُملتها ذات 
صبغة خُلقية واضحــة، وجميعها تهَدف إلى الرقيّ 
بالإنسان نحو مدارج الكمال الخلُقي والسموّ الروحي، 
ســعيا إلى تنظيــم المجتمع البشــري وتنمية وعْيه، 

وصون الحياة الاجتماعية وإعلاء شأنها.

ومن هنا كانت رحلة الحــج المباركة بمثابة دورة إيمانية 
تدريبية يكتســب فيها الحاج كثيرا من السلوكيات 
الحميدة والآداب القويمة والمعاني السامية، ويتخلّص 
فيها من ذميــم الأخلاق التي ألفِها، وتســاهل في 
علاجها ودفْعها، فتراكمَت عليه عَبر سِنيّ حياته وأيام 
عُمره، فالحجّ وقفةٌ جادّة لمراجعة النفس ومحاسبتها، 
وفرصةٌ ســانحة يتفقّد الإنسان من خلالها نفسه، 

فينمي كريم خصاله، ويخلُص من ذميمها.

إن المتأمّل في شــعائر الحج ومنازله ليُدرك مســاحة 
الفضائل الأخلاقية التي يتمثّلهــا الحاج في جنَبات 
المشــاعر، فلا غناء له عــن الحلِم والعفــو والصفح 
والتســامح واللين والرِّفق والإيثار والرحمة والتعاون 
والأخوّة والإحســان والبذل والكــرم والصبر والصدق 
والأمانة والتواضع وســلامة الصدر وحُسن التعامل 

مع الآخر.

وإنّ مِن حُســن الحج: أن يترفّع الحاجّ عن السقوط في 
مســتنقَع الجدال والخصومات والسباب، مُستشعرا 
في أداء نسُــكه هــدي نبيّه صلى الله عليه وســلم 
حينما حَجّ بصحبه الكرام )حجّة الوداع( فأرشدَهم 
إلى كل خير وبرّ وإحسان، بل إنه صلى الله عليه وسلم 
نبّــه أصحابه على ترْك بعــض المباحات عند التلبّس 
بالإحرام حفاظا على هذه الشعيرة المباركة وحُرمتها، 
كما في قصة أسماء بنت أبي بكر حين قالت: خرجنا 
مع رســول الله صلى الله عليه وســلم حُجّاجا، حتى 
إذا كنا بالعَرْج نزل رســول الله صلى الله عليه وسلم، 
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ونزلْنا...، وكانت زمالة أبي بكر وزمالة رسول الله صلى 
الله عليه وســلم واحدة مع غــلام لأبي بكر، فجلس 
أبوبكر ينتظر أن يطلعُ عليه، فطلع وليس معه بعيره، 
قال: أين بعيرك؟ قــال: أضللتُه البارحة، فقال أبوبكر: 
بعيرٌ واحد تضُلّه، فطفق يضَربه، ورســول الله صلى 
الله عليه وسلم يتبسّم ويقول: »انظروا إلى هذا الُمحرم 
ما يصنع«؟ وكان هذا الإنكار اللطيف من النبيّ صلّى 
الله عليه وســلم على أبي بكر رضي الله عنه -كما 

يقول ابن كثير- دليلا على أن الأوَلى ترْك ذلك.

والســنة النبويــة وآثار الســلف حافلــة بالوصايا 
والتوجيهــات التي ينبغي للحاج أن يســتذكرها في 
رحلته الإيمانية إلــى البقاع الطاهــرة، لتتمّ عملية 
تخلية النفس عن مســاوئ الأخلاق وسفاســفها، 
ومن ثمَّ تحليتها بمكارم الأخلاق وأحاسنها، ولهذا قال 
بعض السلف: »ينبغي للحاج أن يلتمس رفيقا صالحا 
مُحبّا للخير، معينا عليه، إن نسَي ذكّره، وإن ذكَر الله 
أعانه، وإن جبُُن شجعه، وإن عجز قوّاه، وإن ضاق صدره 

صبّره«.

ومــن النماذج التطبيقية لتلكــم الأخلاق الفاضلة 

التي يكتسبها الحاج:

- الحرص على الكســب الحلال، فإن الحج عبادةٌ بدنية 
مالية، يتطلّب نفقةً وزاداً وراحلة مناسبة، فكان على 
الحاج أن يستعدّ لهذه الرحلة المباركة بتوفير الكسب 
الحلال، فــإن الله لا يقَبل إلا طيبا، وهو ما حرص عليه 
الســلف الكرام، فعَظُمت عنايتُهم بنفقة الحج من 
حيث كسبُها وجمْعها من طريق حلال لا شبهة فيه، 
لأن طِيــب النفقة في الحج أصلٌ فــي قبول العمل، 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: »إذا خرج الرجل 
حاجا بنفقة طيبة، ووضع رجله في الغَرْز، فنادى: لبيك 
اللهمّ لبيك، ناداه مناد من السماء: لبّيك وسعديك، 
زادك حلال، وراحلتك حلال، وحجّك مبرور غير مأزور، وإذا 
خرج بالنفقة الخبيثــة، فوضع رجله في الغَرز، فنادى: 
لبيــك اللهمّ لبيك، ناداه مناد من الســماء: لا لبّيك 
ولا سَــعديك، زادك حرام ونفقتــك حرام، وحجّك غير 

مبرور«.

- حُــبّ النفع للخَلــق وبذْل الخير للغيــر، والبُعد عن 
أذيــة الناس أو إلحاق الضرر بهم، ولا ســيما أن أفعال 
الحــج تتطلّب من الحاج قوةً وحركــة وعَناء وجَلدَا، مما 



7
الرابطة العدد: ٦٨٣ ـ ذو الحجة  ١٤٤٤ هـ ـ يوليو ٢٠٢٣ م

قــد يوقِعه في نوع من التوتر والقلق والاضطراب، إلا 
أنه مطالبٌَ بحِفظ الأمــن والنظام، وضبْط النفس، 
والتزام الهدوء والسكينة في كلّ لحظة وعلى أي حال، 
وألا يخَرج عن طوره الطبيعي في نسُــكه، خصوصا 
في مواطن الزحام، مستحضرا في ذلك قوله تعالى: 
»ومَن دخله كان آمِنا«، وقوله تعالى: »وإذ جعلْنا البيت 
مثابة للناس وأمْنا«، وقد أرشد النبي صلى الله عليه 
وســلم أصحابه إلــى هذا الأمر، وذلــك حينما رآهم 
يزدحمون عند رمي الجمرات فقــال: »يا أيها الناس لا 
يقَتُل بعضكم بعضا«، وروَى ابــن عباس أنه دفَع مع 
النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فسمع النبي 
صلى الله عليه وسلم وراءه زجْرا شديدا، وضرْبا وصوتا 
للإبل، فأشــار بســوطه إليهم، وقــال: »أيها الناس 
عليكم بالسكينة، فإن البرّ ليس بالإيضاع«، ومن هنا 
قالوا: إن الحج رحلةُ ســلام، إلى أرض ســلام، في زمَن 

سلام، ليتذوق الناس طَعم السكينة والسلام.

- قبــول الاختلاف واحترام الرأي الآخر، ولا ســيما أن 
أحكام المناسك وجزئياته الفقهية متشعّبة، وفيها 

الكثير مــن آراء العلماء واجتهاداتهــم المتباينة، فلا 
يسوغ الإنكار على رأي له مستندُه من الأدلة وحَظّه 
من النظر، وفي هذا بقاءٌ للألُفة واستدامةٌ للمحبّة 
بين المســلمين، يقول ربيعة: »المروءة في السفر: بذْل 
الــزاد، وقلة الخلاف مــع الأصحاب«، وقــال أبو جعفر 
الباقر: »مــا يعُبأ بمنَ يؤمّ هذا البيت إذا لم يأت بثلاثة: 
ورعٌ يحَجُــزه عن معاصي الله، وحِلمٌ يكفّ به غَضبه، 

وحُسن صحابة لمن يصَحبه من المسلمين«.

- الانضبــاط والالتــزام بالمواعيد واحتــرام الأوقات، 
والجدّية فــي العمل، والتخلّي عن الراحة والكســل 
والتســويف، لأن أعمال الحج تؤدَّى وَفــق زمن محدّد 
شــرعا، والتأخّر عنه يوقع في الحرج، وقد يترتب عليه 
جــزاءٌ وكفارة، فعلى الحــاج أن ينظّم وقته ويضبطَه 
حتــى يتمكن من أداء كل نسُــك فــي وقته المعين، 
مــع مراعاة الأنظمة والقوانــين التي تحددها الجهات 

المسؤولة عن تنظيم أمر الحج.

- التعوّد على الصبر ومجاهدة النفس وتَحمّل المشاق، 
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إذ يجَتمع فــي الحج أنواع الصبر الثلاثــة: صبرٌ على 
طاعــة الله، وصبرٌ عن معصيتــه، وصبرٌ على التعب 
والمشــقة، ومعروفٌ أن الأجر والجزاء يعَظُم مع الصبر 
على المشقة، كما قال صلى الله عليه وسلم لعائشة 
فــي العمرة: »أجْرُكِ على قدر نصَبــك«، وكان المغيرة 
بن حكيم الصنعاني يحُجّ من اليمن ماشــياً، وكان 
له ورْدٌ بالليل يقرأ فيــه كل ليلةٍ ثلث القرآن، فيقف 
فيصلي حتى يفرغ مــن ورده، ثم يلحق بالرَّكب متى 
لَحـِـقَ بهم، فربّما لم يلحقهم إلا في آخر النهار، فعلى 
الحاج: بذْل المعروف، وكفّ الأذى، والصفح عن الإساءة، 
وألّا يحَملهَ الضجر والتعــب على ضيق الصدر وقلة 
الاحتمال، فقد حــج النبي صلى الله عليه وســلم 
بنسائه كلهنّ، فما كان معهنّ إلا سمْحا كريما، ولنا 

فيه أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم.

- البذل والســخاء والجود والكرمَ، فإن الحج له أحوالٌ 
ومواقــف مختلفة، ينَتقل فيها الحاج من صعيد إلى 
آخر، ممـّـا يحُوجه إلى المال في كثير من الأحيان، ولهذا 
كان السلف يتنافســون في الإنفاق على أصحابهم 
في ســفر الحج رغبةً فيما عند الله وبذلا لمالهم في 
أشــرف العبادات، بل كانوا يتسابقون إلى ذلك، فهذا 
أحد السلف: عامر بن عبد قيس التميمي كان إذا أراد 
الحج وقف يتوسّم الرفاق، فإذا رأى فئة قال: يا هؤلاء..

إني أريد أن أصَحَبكم على أن تعُطوني من أنفسكم 
ثلاث خلال، فيقولــون: ما هي؟ قال: أكونُ لكم خادما 
لا ينازعُني أحدٌ في الخدمــة، وأكون مؤذّنا لا ينازعني 
أحد في الأذان، وأنُفقُ عليكم بقدر طاقتي، فإذا قالوا: 
نعََم، انضمّ إليهم، فإن نازعه أحد منهم شــيئا من 
ذلــك بحثَ عن غيرهم، ويرُوى عن الســيدة أمّ جعفر 
أمَة العزيز الهاشــمية العباســية أنها أنفقت في 
طريق الحج خلال ســتين يوما: أربعة وخمســين ألف 
ألف درهم، وفي هذا الباب قصة مشــهورة ومشوّقة 
للتابعي الجليل عبد الله بن المبارك، حتى قال الذهبي 
في ترجمتــه: »..أكثر من الترحــال والتطواف إلى أن 
مــات في طلب العلم وفي الغــزو وفي التجارة، وفي 

الإنفاق على الإخوان في الله وفي تجهيزهم معه إلى 
الحج«، ويحَسُن هنا أن نذُكّر الحاج بوصية النبي صلى 
الله عليه وســلم لأبي جُــري الهُجيمي حين قال له: 
»اتق الله، ولا تحقرنّ من المعروف شيئا ولو أن تفُرغ من 
دلوك في إناء المسُتســقي، ولو أن تعُطيَ صلة الحبَل، 
ولو أن تعُطيَ شِسْع النعل، ولو أن تنُحّي الشيء من 
طريق الناس يؤذيهم، ولو أن تلَقى أخاك ووجهك إليه 
مُنطلق، ولو أن تلَقى أخاك المسلم فتسلّم عليه، ولو 

أن تؤُنسِ الوحشان في الأرض«.

- التشــوف إلى التيســير والتخفيــف، والبعد عن 
المشــقة والحرج والتضييق، ولا ســيما أن الحج يجَمَع 
مختلف الأجناس والأعراق، بما فيهم الكبير والصغير، 
والقوي والضعيف، والرجــل والمرأة، وهذا يتطلّب من 
مُفتي الحجُّاج ومُرشــديهم أن يغلّبوا جانب التيسير 
والتخفيف في أعمال النســك وفتاواه ما أمكنهم 
إليه ســبيلا، حتــى لا يقعوا في الحــرج المنهيّ عنه 
شــرعا: »وما جعل عليكم في الديــن من حرج«، وما 
سُــئل رسول الله صلى الله عليه سلم يوم النحر عن 
شيء قُدّم ولا أخُّر إلا قال: »افِْعل ولا حَرج«، كما أرشد 
أصحابه غداة العَقبة إلى أن يكون الرمي بمثل حصى 
الخذَف، وحذّرهم من الغلوّ في الدين في ذلك الموقف 

العظيم.

- التواصــل مع الآخرين بالتي هي أحســن، إذ يعيش 
الحاج خلال فترة نسُكه مع أجناس وقوميات مختلفة 
من شــتى أنحــاء العالم، مما يحُتّم عليــه أن يتأقلمَ 
ويتكيف معهــم جميعا، مهمــا اختلفَت عاداتهم 
ولغاتهم، ويتعامل معهم بلطف ورفق وإحســان بما 
يحقق مصلحــة الجميع، ليكون الحــج بذلك فرصةً 
للتعــارف والتقــارب وبنــاء العلاقــات الأخوية مع 
المســلمين على أســس من المحبة والاحترام، دون تمييز 
أو تفريق، مســتحضرا في ذلك قول النبي صلى الله 
عليه وســلم في حجة الوداع: »إنّ ربّكــم واحد، وإنّ 
أباكم واحد، كلّكــم لآدم، وآدم من تراب، إنّ أكرمكم 
عنــد الله أتقاكم، ليس لعربي فضــلٌ على أعجمي 
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إلا بالتقــوى«، وهذا مــا كان يحرص عليه الســلف 
الكرام عند عزمهم الحج لبيت الله الحرام، يقول أيوب 
السختياني: إن مماّ يزيدُني رغبة في الحج وحضوره: أن 
ألقى إخوانا لي فيه لا ألقاهم في غيره، وقال أبوجعفر 
محمد الباقر: إنــه ليزيدُني في الحج رغبة لقاء عمرو 

بن دينار، فإنه كان يحبّنا ويفُيدنا.

إن الحج كما يهَدف إلــى تطهير النفس من الأخلاق 
الدنيئة، فإنه يهَدف كذلك إلى تزكية النفس وتَحليتها 
بالأخــلاق الكريمة والصفات الحســنة حتى تشُــرق 
النفس وتسَمو على الشــهوات المهُلكة والشبهات 
المضُلّة، وتصل لمرتبة )التقوى( التي جاء تأكيدها أكثر 
من مرة في آيات الحج، قال تعالى: »وتزوّدوا فإن خير الزاد 
التقوى، واتقون يا أولــي الألباب«، وقال تعالى: »فمن 
تعجّل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخّر فلا إثم عليه 
لمن اتقى«، وقال تعالى: »ولكن يناله التقوى منكم«، 
وقال تعالى: »فإنها من تقوى القلوب«، فيتحرّى الحاج 
كل خيــر وبرِّ، ويتباعد عن كل مُنكــر وإثم، ولا وصية 
أجمل من الوصية بالتقوى وتحقيقها، ولهذا يروى عن 
أحد السلف أنه قال لمنَ ودّعه للحج: أوصيك بما وصّى 
به النبيّ صلى الله عليه وسلم معاذا حين ودّعه: »اتق 
الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تَمْحُها، وخالق 
الناس بخُلق حَســن«، وقال ابن مســعود: »من اتقى 
في حجّه غُفر لــه ما تقدم من ذنبه«، وقال ابن رجب: 
»فما تزوّد حاجّ ولا غيره أفضل من زاد التقوى، ولا دُعيَ 

للحاج عند توديعه بأفضل من التقوى«.

وهذا الربط القرآني بين الحج والتقوى، وكذا نحوه في 
آيات الصلاة والصيام والــزكاة دليل على ما امتاز به 
الإسلام في العبادات عموما، فليست العبادات فيه 
مجرد طقــوس صمّاء لا تأثير لها فــي أخلاق الناس 
وســلوكياتهم ومعاملاتهم، بل هي عبــاداتٌ حية، 
ورحابٌ ســابغة ذات تأثير إيجابي في تزكية النفوس 

وتطهير القلوب وإرهاف المشاعر.

إن الحج في حقيقته مســارٌ عَمليّ للتقوى، يمارســه 

الحاج خطوةً خطوة، منذ خروجه من بيته حتى يحطّ 
رحالــه عند البيت الحرام، حيــث الركن وزمزم والمقام، 
يبتدئ بلبــاس الإحــرام، ويحَرص علــى أداء الأركان 
والشــروط والواجبات، وفِعل الســن والمســتحبات، 
واجتناب الشــهوات والمحظورات، ويبادر إلى الإحسان 
والطاعات، ويكُثر من النوافل والقربات، مستشــعرا 
عظمة الله فــي كل المواقف واللحظــات، راجيا من 
الله أن يكُرمــه عند انتهاء نسُــكه بعظيم الهبات 

والمكرمُات.

إن تقوى الله بمعانيها الواسعة، وتطبيقاتها المختلفة 
فــي الحج، حين يتخذهــا الحاج مقصــدا وغاية فإنه 
يعيش أياما جليلة وأوقاتا سعيدة مِلؤها تلك المعاني 
الســامية، ومِن شــأنها أن تكون بعَد حجّه منهاجا 

لحياته، وتصحيحا لمساره.

ولْيعْلمَ الحاج أن تلك المعاني والأهداف الســامية إنما 
تتحقــق بحج مبرور، قد وُفّق صاحبُه لاتباع الســنّة 
واقتفاء الأثر، مع الحذر مماّ يخَدش حجّه أو ينَقص أجره 
من قول أو فِعْل مخالف، صَغُــر أم كَبُر، وهذا ما أبان 
عنه الإمام الماوردي حين ذكر أثرَ الحج في النفوس فقال: 
»...ثم فرْض الحج، فــكان آخرَ فرْضٍ فرضَه الله تعالى؛ 
لأنــه يجَمع عملا على بدنٍ وحقاً في مال؛ فجعل الله 
فرْضه بعد اســتقرار فروض الأبدان وفروض الأموال؛ 
ليكون استئناســهم بكل واحد مــن النوعين ذريعةً 
إلى تســهيل ما جَمع بين النوعين، فكان في إيجابه 
تذكيــرٌ ليوم الحشــر بمفارقة المال والأهــل، وخضوع 
العزيز والذليل في الوقوف بين يديه، واجتماع المطيع 
والعاصي في الرهبة منــه والرغبة إليه، وإقلاع أهل 
المعاصي عمّا اجترحوه، وندم المذنبين على ما أسلفوه، 
فقلَّ مَن حج إلا وأحدث له الحج توبةً من ذنب وإقلاعاً 

من معصية«.

وفي الأثر: »آية الحج المبــرور: أن يرجع زاهدا في الدنيا، 
راغبا في الآخرة«.
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تشــهد مكة المكرمة أفضل مواســم العام، حيث 
تكتسي المشاعر المقدســة بالبياض، وتمتلئ الأرجاء 
بالحجاج، وترفع الكعبة المشــرفة كســوتها معلنة 
بدء موسم الحج، لتلهج الحناجر بالتكبير والتهليل، 
وفي هذا العام تبدأ جموع الحجيج بالاســتفادة من 

مكونات التوسعة الســعودية الجديدة، خاصة بعد 
أن أضيف إليها الرواق الســعودي بمســاحة فاقت 

التوقعات، لتستوعب المصلين والطائفين.

وقد مرّت عمارة المسجد الحرام بعددٍ من التوسعات 
على مر العصور، فشُــيدت الأروقة، وبنُيت الأعمدة 

,,

تقرير

قصة عمرها ١٢٠٠ عام 

الرواق السعودي .. مأثرة لخدمة 

ضيوف الرحمن

إعداد: عبدالله حسين
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من الرخام، وأنشــئت الأسقف وزينت، وزيد في عدد 
الأبواب، وحظي بالعناية والاهتمام على مر الزمان.

وفي هذا التقرير يسُــلط الضوء علــى )رواق الحرم(، 
ويقُصد بالرواق في العمارة الإســلامية المساحة أو 
الممر الواقع بين عمودين، ويحتوي على عقود عمودية 
أو موازية لجدار القبلة، كما يحتوي على صفوف من 
الأعمدة، وقد تكون هذه العقود متقاطعة، أي تتجه 
بشــكل موازٍ وعمودي باتجاه القبلــة، كما أن الرواق 

يقصد به في اللغة ما أحاط بالشيء.

رواق الحرم

من المعلوم أن المسجد الحرام كان فناء حول الكعبة 
للطائفين، ولم يكن في عهد رســول الله صلى الله 
عليه وســلم، ولا في عهد أبي بكــر رضي الله عنه، 
جدار يحيــط به، وإنما كانت الــدور محدقة به، وبين 

الدور أبواب يدخل الناس منها من كل ناحية.

فلما تولى الخلافة عمر بــن الخطاب رضي الله عنه، 
ــع المسجد، واشــترى دوراً فهدمها،  وكثر الناس، وسَّ
وأدخلها فيه، ثم أحاطه بجــدار قصير دون القامة، 
كانت توضع عليه المصابيح، فــكان عمر رضي الله 

عنه أول من اتخذ الجدار للمسجد.

ثم لما استخلف عثمان بن عفان رضي الله عنه ابتاع 
المنازل في سنة ست وعشرين، ووسع الحرم بها أيضًا، 
وبنى المســجد والأروقة، فكان رضي الله عنه أول من 

اتخذ للمسجد الحرام الأروقة.

فالرواق »العثماني« نسبة للخليفة عثمان بن عفان 
رضي الله عنه، وإليه تعود نسبته، وهو رضي الله عنه 
أول من اســتخدم الأســطوانات والأعمدة في بناء 
الرواق، وتحصر كتب المؤرخين لعمارة المســجد الحرام 
عــدد الأعمدة والأســطوانات التاريخيــة بنحو 95 
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عموداً أثرياً، يعود أقدمها إلى بناء المهدي العباسي 
عام 167هـ، وتؤكــد المصادر التاريخيــة أن الخليفة 
الأمــوي الوليد بن عبدالملك مؤســس التوســعة 
الرابعة للمســجد الحرام في الإســلام، هو أول من 
اســتعمل الأعمدة الرخامية التي جلبت من مصر 
والشام في بناء المســجد الحرام، بعد توسعات عمر 

بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعبدالله بن الزبير.

المراجع التاريخية

تتعــدد المصنفات والمراجــع التاريخية في نســبة 
الأروقة إلى أول من اتخذها وشيدها؛ إذ يذكر الإمام 
والفقيــه المصري بــدر الدين الزركشــي في كتابه 
»إعلام الســاجد بأحكام المساجد« )تحقيق أبو الوفا 
مصطفى المراغي( في الصفحة رقم 57 في فصل 
»ذكر من بنى المســجد الحرام«، أن الخليفة الراشــد 
عثمان بن عفان أثناء خلافته الراشــدة بنى المسجد 
والأروقة، إذ يقول نصاً: »ثم لما استخلف عثمان رضي 
الله عنه اشترى دوراً آخر، ووسعه أيضًا، وبنى المسجد 

والأروقة، وكان عثمان أول من اتخذ الأروقة«.

أما ما يذكره المؤرخ والأديب الدمشقي ابن فضل الله 
العمري فلا يختلف كثيراً عن »الزركشي«، وذلك في 
صفة المسجد الحرام المحيط بالكعبة، فيستشهد بما 
ذكره الماوردي والأزرقي، بــأن الصحابي الجليل عثمان 
بن عفان هو من بنى الأروقــة أثناء خلافته. إذ يقول 
في الجزء الأول من كتابه »مسالك الأبصار في ممالك 
الأمصــار« )تحقيق أحمد زكي باشــا( في الصفحة 
105: »ثم لما اســتخلف عثمان، ابتاع منازل ووسعه 
بها. وبنــى الأروقة للمســجد، فيما ذكــر الأزرقي 

والماوردي وغيرهما«.

الرواق السعودي

اهتمت المملكة العربية الســعودية ممثلة بقيادتها 
الرشــيدة بالحرمين الشــريفين، وقــد تجلى ذلك في 
المشــروعات الضخمة والتوســعات الكبــرى التي 

قامت بها الدولة على مر الســنين في عصر الدولة 
الســعودية الأولى، ومنذ عهد الملــك عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن الفيصل آل ســعود -رحمه الله-، حتى 
وقتنــا الحاضر في عهــد خادم الحرمين الشــريفين 
الملك ســلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله؛ 
إذ إنه وخلال فتــرة وجيزة، حدثت للمســجد الحرام 
نقلة معمارية كبــرى، تجلت في توســعاته، والذي 
يعد من أكبر المباني على مســتوى العالم من حيث 
الحجم والمســاحة، والطاقة الاستيعابية، والعناصر 
المعمارية المكتملة، والخدمات المســاندة، والتي من 

ضمنها »الرواق السعودي«.

فمنذ عهد الملك عبدالعزيز بدأت في المسجد الحرام 
إصلاحات كبرى، تمثلت في تطويــر مبانيه القائمة 
وإصلاحهــا، وكذلك في نطاق المســعى وســقفه 
وتطويره، ولكن بعد أن بدأت أعداد الحجاج في الازدياد 
رأى الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه 
الله-، الحاجة لعمل »رواق ســعودي« جديد، وتوسعة 
كبــرى جديدة في المســجد الحــرام، تكــون خلف 
الرواق العباســي، وقد أمر بالبدء بالتخطيط لهذه 
التوســعة، ومعرفة الحاجة للمساحات التي سيتم 

استخدامها لـ »الرواق السعودي«.

وبدأ العمل بالرواق السعودي في عهد الملك سعود 
عــام )1375هـ/1955م(، الذي أعلن في بيان تاريخي 
عن تحقيــق رغبة الملك عبدالعزيز بالبدء بتوســعة 
المسجد الحرام، واســتمر بناء الرواق في عهد الملوك 
ســعود وفيصل وخالد -رحمهــم الله- بين عامي 
)1375 / 1396هـ - 1955 / 1976م(، كما اســتمر 

تطويره حتى وقتنا الحاضر.

مكونات الرواق

تبلغ مساحة الرواق السعودي حالياً )210( آلاف متر 
مربع، ويســتوعب )287( ألف مصــلٍ، و)107( آلاف 
طائف في الســاعة تقريباً، ويعد الرواق الســعودي 
الرواق العباسي،  بشكله الجديد اســتكمالًا لعقد 
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ويتكون من أربعــة أدوار: دور الصحن، والدور الأرضي، 
والدور الأول، و»الميزانين«.

ويمتد الرواق السعودي من الناحية الغربية، حيث أمر 
الملك فهــد بن عبدالعزيز رحمه الله، بإضافة جديدة 
له، وقد بلغ عدد الأعمدة في هذه التوســعة حوالي 
)1500( عمود مكسوة بالرخام الأبيض، إضافة إلى 
عدد من القباب على ســطح الأروقــة، وفي عهده 
رحمه الله، أصبحت مســاحتها حوالي )365( ألف 
متر مربــع، والطاقــة الاســتيعابية حوالي مليون 
مصل، وتضمن الرواق الســعودي بعد هذا الامتداد 

باباً جديداً وهو باب الملك فهد.

وامتــدت مســاحة الرواق الســعودي مــن الجهة 
الشــمالية بإضافــة جديدة بدأت فــي عهد الملك 
عبــدالله بن عبدالعزيــز رحمــه الله، واكتملت في 
عهد الملك ســلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، حيث 
أصبحت مساحة المســجد الحرام حوالي مليون متر 
مربع، بطاقة استيعابية قدرها نحو مليوني مصل، 

وتضمن عددًا كبيراً من الأعمدة، وباباً يحمل اســم 
باب الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

وعلى مر الســنين أكمــل ملوك المملكــة العربية 
السعودية بناء الرواق السعودي، الذي حوّل مساحة 
المسجد الحرام من حوالي )12( ألف متر مربع إلى أكثر 
من مليون متر مربع، وارتفعت طاقته الاســتيعابية 

أضعافاً مضاعفة عما كانت عليه.

مفخرة سعودية

يعدّ الرواق الســعودي من مفاخر الدولة السعودية، 
ومن مآثر العمارة السعودية للمسجد الحرام، وأصبح 
يمثل هوية خاصة بالمســجد الحرام، ترســخ اهتمام 
قادة الدولة الســعودية بعمارة الحرمين منذ الدولة 
السعودية الأولى، مروراً بالملك عبدالعزيز طيب الله 
ثــراه، والملوك من بعده، الذيــن انعكس اهتمامهم 
بشكل واضح على عمارة الحرمين الشريفين، بشكل 

لم يشهده التاريخ من قبل.
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الدكتور حقار محمد أحمد اســم بارز في جمهورية 
تشاد، وله حضور في فرنسا بحكم وجوده الموسمي 
هناك، وهو رئيس المركز الثقافي للبحوث والدراسات 
الإفريقية والعربية بتشــاد، شــارك في العديد من 
مؤتمرات رابطة العالم الإســلامي في مكة وتشاد 

وأوروبا.

استضفناه في هذا الحوار وناقشنا معه المهام التي 
يضطلع بهــا المركز الثقافي للبحوث والدراســات 
بتشاد، بصفته رئيسًــا وأمينًا عامًا للمركز. ولما كان 
ضيفنا صاحب بحوث علمية ومؤلفات، فقد تباحثنا 
معه حول الأســباب العلمية التــي جعلته يبحث 
مثــلاً في موضوع الوقف الإســلامي مع أن الوقف 
ليس بالثقافة الشــائعة في إفريقيا، وســألناه عن 
نشــاط التعريف بالإســلام في إفريقيــا من خلال 
عضويته في لجنة الدعوة في إفريقيا، وغير ذلك من 
الموضوعات المهمة التي ستتابعها عزيزي القارئ عبر 

هذا الحوار الشائق:

• نسأل ونحن نعيش أجواء موسم الحج عن مكانة 
الحــج إلــى بيــت الله الحرام فــي ضمير المســلم 

الإفريقي؟ 

كي نتعرّف على مكانة الحج إلى بيت الله الحرام في 

ضمير المسلم الإفريقي؛ علينا أن ننظر إلى ما يحدثه 
الحــج في المكانة الاجتماعية للحاج من إفريقيا، إنه 
يزداد شأناً ومكانةً. والإفريقي المسلم الذي تمكّن من 
أداء فريضــة الحج يصبح له وضــع اجتماعي خاص 
عند العامة والخاصة. ألا ترى أن لقب )الحاج أو الحاجة( 
م على كل الألقاب حتى غيَّب لقب الإمبراطور  يقُــدَّ
والرئيس في إفريقيا، وعلى سبيل المثال: الحاج أحمد 
ســيكاتوري رحمه الله، رئيس غينيا كوناكري، والحاج 
حسيني كونتشــي رئيس النيجر رحمه الله، والحاج 

شيخو شيغاري رئيس نيجيريا الاتحادية رحمه الله. 

,,

حوار

 حوار: توفيق محمد نصر الله

رئيس المركز الثقافي للبحوث والدراسات بتشاد:

للحج مكانة عظيمة في ضمير

المسلم الإفريقي
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واحترامــاً لأداء الحج المبرور الأغلبية الســاحقة ممن 
حج من الأفارقة يتجنــب الوقوع في المعاصي، وهو 
في حالــة يقظة تامة مدى الحياة، لعدم الوقوع في 
المعاصي صغيرها وكبيرها، ولانتشــار مفهوم عند 
الأفارقة بأن المعصية تلغي أداء الحج وأجر الحج. والحاج 

يصبح شخصية مرجعية في المجتمع الإفريقي. 

 )Roné Caillé(يذكر الباحث الفرنســي رونيه كايه
في بحثــه )المكانــة الروحيــة والاجتماعية للحج 
والعمرة فــي المجتمعــات الإفريقيــة( أن من دلائل 
مكانة الحــج والعمرة في المجتمعــات الإفريقية أن 
الحاج أو الحاجة يتحول من شــخص عادي قبل الحج 
إلى شــخص محتــرم ذي مكانة تســمو فوق كل 
الطبقات في المجتمع، ما لم ينزلق إلى اقتراف شيء 
ممنوع حسب الشريعة الإسلامية والنظم الأخلاقية 

للإسلام والمسلمين. 

ومــن دلالات مكانة الحج لدى مســلمي إفريقيا أن 
ثلاثة من كل عشــرة مواليد من الإناث في إفريقيا 

يحملن اسم حاجة. ولعظم شأن الحج إلى بيت الله 
الحرام في ضمير المســلم الإفريقي، يحدث أن عددًا 
كبيراً من نصارى إفريقيا من جيران الحاج يدخلون في 
دين الله. لهذه المكانــة الجليلة للحج لدى الأفارقة، 
فإنهم يعظمون شــعيرة الحــج، ويحترمون الدولة 
القائمــة على أمــر تنظيم الحج وتوفيــر الضيافة 
الكريمــة للملايين من ضيــوف الرحمــن؛ المملكة 
العربية الســعودية، حرســها الله ووفق القائمين 

عليها.

• »وثيقة مكة المكرمة« خارطة طريق 
للحوار بين أتباع الأديان والمعتقدات 

والملل والطوائف ونشر ثقافة 
السلام والتسامح والعيش المشترك 

وقبول الآخر في العالم
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• نرجو إعطاء قراء مجلة الرابطة نبذة عن المركز 
الثقافي للبحوث والدراسات الإفريقية بتشاد 

بصفتكم رئيسًا وأمينًا عامًا له؟ 

أشــكر جزيل الشكر -بعد شكر الله تعالى- مجلة 
رابطة العالم الإســلامي على هذه الاســتضافة، 
وأنا فخور بهذه الاســتضافة. أما عن المركز الثقافي 
للبحــوث والدراســات الإفريقية والعربية بتشــاد 
فأقــول: رأى المركز النور عام 2005م في دولة تشــاد، 
وطبيعته قارية، تعنى بالبحوث في الشأن الإفريقي 
والعربــي. ويهدف المركز إلى إحيــاء اللغة والثقافة 
المكتوبة للقــارة الإفريقية، كما يهــدف المركز إلى 
نشــر ثقافة الســلام والتســامح والعفو والعيش 
المشــترك وقبول الآخر، وإعطاء قيمة خاصة للحوار 
ومكافحة التطــرف والإرهاب بالوســائل الثقافية 
والتعليمية والتربويــة والإعلامية. ويدعو المركز إلى 
نبذ الطائفيــة والحزبية ومواجهــة الفرق الهدامة 
المجتمعات  فــي  والعشــائرية  القبلية  ومكافحــة 
الإفريقية، وتطوير التعليم العربي الإســلامي في 

إفريقيا جنوب الصحراء. 

• لكم بحث عن الوقف الإسلامي، ومعروف أن 
الوقف ليس بالثقافة الشائعة في إفريقيا، فما 
الدوافع التي جعلتك تبحث في هذا الموضوع؟

الوقف الإسلامي له أهمية عظيمة في حياة المجتمع 
الإســلامي. والواقع المعاش أثبــت أهمية ذلك عبر 
التاريخ، وهو كان موجودًا في البيت الحرام والمســجد 
النبوي والمســجد الأقصى، ويغطي كافة أنواع البر 

والتعاون في المجتمع. 

وللحاجة الماسة للإسلام في أرض الهجرة الأولى 
الذي يمثل ســتمائة مليون مســلم مــن مليار 
ومائتي مليون من ســكان إفريقيا اليوم لتمويل 
محلي مســتقل يتســم بالديمومــة، ولضرورة 
إحياء هذه الســنة الحسنة في إفريقيا والمحافظة 
على الإســلام وقيمــه العقديــة والاجتماعية 
والتعليميــة والثقافية والإنســانية، ولصعوبة 
التمويل الخارجي للأعمال الإســلامية في القارة، 
خصوصًا بعد أحداث الحادي عشــر من ســبتمبر 
2001م، قمت بكتابة هــذا البحث في هذا المجال 
الحيوي الهام في حياة المجتمع الإســلامي. وكما 
تفضلتم في السؤال فإن ثقافة الوقف وقعت في 
غيابة النسيان في القارة الإفريقية، والغرض هو 
تذكير قادة الإســلام والمسؤولين في قيادة الدول 
الإفريقية وقادة المؤسســات الإسلامية المختلفة 
بأهميــة الوقف الإســلامي وفاعليته المجربة في 
تخفيــف الفقر والمرض والجهــل، والمحافظة على 
التعاون والتكاتــف والتكافل في المجتمع، وتطوير 
التنميــة الاقتصادية والاجتماعية المســتدامة، 
وتفجيــر الطاقات، وتوفير العمــل لأفراد المجتمع 
عامة والشــباب العاطل من حملة الشــهادات 

وتطوير التعليم في القارة. 

وإذا كانت دولة الفاتيكان اليوم من أغنى دول العالم، 
فالســبب أوقاف الكنائــس في العالــم، فهو أمر 
معروف للجميع في الغــرب. ومن خلال هذا البحث 
اكتشــفت فرصًا كثيرة لنجاح الأوقاف في إفريقيا 
-بإذن الله تعالى- وهناك تجارب ناجحة في هذا المجال 
في المملكة العربية الســعودية، وكذلك في جنوب 
شرق القارة، وفي غيرهما من بلاد العالم الإسلامي، 

مثل السودان، حقن الله دماء أهله الغالين. 

• عالجتــم أيضًــا موضوع أثر الإعــلام في الدعوة 
فــي إفريقيــا، وهــذا الموضــوع يســتحق التحدث 

عنه؟

• لا يمكن للدعوة الإسلامية أن 
تنجح في إفريقيا ما لم تكن مدعومة 

بالإعلام الإسلامي الهادف 
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هو بحث شــاركت به في أحد ملتقيات لجنة الدعوة 
في إفريقيا بالمملكة العربية الســعودية -حرسها 
الله والقائمين عليها من كل شــر-، وهذا الموضوع 
يســتحق فعلاً حديثاً مطــولاً لأهميتــه، فالأديان 
والأفكار والتغيير في توجهات الناس سلبا أو إيجابا 
يكون بالإعلام، خصوصًا في العولمة التي قضت على 
الحــدود الجغرافية وجعلت الناس فــي مجال موحد 
زماناً ومكانـًـا. والقارة الإفريقية ليســت بمعزل عن 
هذا مع السيطرة شبه الكاملة للإعلام الآخر على 
القارة الإفريقية. ينبه البحث أبناء الأمة الإسلامية 
فــي القــارة إلى أهميــة الإعلام واختيار الأنســب 
والأنفع لأبناء الإسلام، والتحذير من الجوانب السيئة 
في الإعــلام، والدعوة إلى تطويــر وتفعيل الإعلام 
الإســلامي التقليدي، وإضافة كل ما هو مفيد من 
الإعلام الرقمي والتقنية الحديثــة. وأهمية الإعلام 
في الإســلام واضحة مــن فعل رســول الله صلى 
الله عليه وســلم، عندما خلع بردته الشريفة على 
الشــاعر كعب بن زهير رضي الله عنه، والدعوة في 

إفريقيا اليوم يقع على عاتقها:

- تصحيح مــا علق بعقيدة بعض المســلمين من 
الشوائب. 

- رفع الجهل بالإسلام لدى عامة الناس. 

- مكافحة التشــدد والتطــرف والإرهاب النابع عن 
جهل بعض المســلمين بحقيقة دينهم الإسلامي؛ 
دين الســلام والرحمة والتســامح والعفو والعيش 
المشترك وقبول الآخر بغض النظر عن الدين والعرق 

والموطن والثقافة واللغة. 

- مواجهة الفرق الهدامة.

- مواجهــة الخــوارم الأخلاقية لدى بعــض الناس 
والأمراض الاجتماعية القديمة والجديدة.

الله  مخافــة  وزرع  المســلم  الشــباب  توجيــه   -
والاســتقامة فيهــم، ومنعهــم مــن الوقوع في 

شــبكات أصحــاب الفتــاوى الملتبســة المنحرفة 
والانخراط في الحــركات الإرهابية المارقة التي تدعي 
الدفاع عن الإسلام والمســلمين ومصلحة الأوطان 
والعباد واستخدام مصطلح الجهاد في غير موضعه. 
والدعوة الإســلامية في كل هذه المجالات لا يمكن أن 
تنجح في إفريقيــا ما لم تكــن مدعومة بالإعلام 
الإســلامي الهادف المنطلق من الأسس الإسلامية 
الصحيحة، والاســتفادة من تقنية الإعلام الحديث 
في جوانبه التي ليس فيها محذور شــرعي حسب 

الكتاب والسنة النبوية.

• هــل تتكرمــون بتقديم نبــذة عن اللجنــة الدولية 
للحوار الإسلامي المسيحي المنبثقة عن جماعة 
الصداقة الإسلامية المسيحية بفرنسا بوصفكم 

رئيسًا لها؟ 

اللجنــة الدولية للحوار الإســلامي - المســيحي 
منبثقــة عــن منظمــة الصداقــة الإســلامية 
المسيحية، تأسست بمبادرة من الأب ميشيل لولونق 
)Michel Lelong( من شــركة الآباء اليســوعيين 
والممثل السابق لبابا روما في باريس، صاحب الكتاب 
المنصف للإسلام والمســلمين والعرب )إذا شاء ربك( 
)Si Dieu l›avait voulu(، الصادر في عام 1992م. 
واللجنة هــي جهاز علاقــات خارجيــة للمنظمة، 
وعُينت أنا رئيسًــا لها منذ عــام 1995م إلى اليوم، 
وهي التي رافقت وفد رابطة العالم الإســلامي في 
جولته الأوروبية بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 

2001م. 

• الوقف الإسلامي له أهمية 
اجتماعية وإنسانية وخيرية تعاونية 

واقتصادية عظيمة في حياة المجتمع 
الإسلامي في كل زمان ومكان 
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• مــا الأســباب التــي دفعتكــم للتخصــص فــي 
الأديــان المقارنة في مرحلة الدكتوراه من معهد 
الآباء اليســوعيين لإعداد القساوسة في فرنسا 

وبلجيكا؟

الأمــر الذي دفعنــي إلى التخصص فــي هذا المجال 
هو عندما كنت طالبا في جامعة فرنســوا رابيليه 
)Université François Rablais( بمدينــة تور في 
فرنســا بكلية الحقوق نهاية مرحلــة الدكتوراه في 
القانون المدني الفرنسي، أثار أحد الأساتذة الكارهين 
للإســلام والمسلمين قضية صحة نبوة النبي رسول 

محمد صلى الله عليه وســلم، فقال: إن الإسلام ما 
هو إلا هرطقة مســيحية، وأنا تصديت للدفاع عن 
ديني وبدأت أقيم الأدلة من القرآن الكريم والســنة 
النبويــة، فيقولون لــي ما هذه الأدلــة؟ إنها تقف 
فــي حدود اعتقــادك أنت، فلا نبوة بعد رســول ربنا 
عيســى القائل: )أنــا Alfa وGama(، )أي أنا الألف 
والباء(. وكنت أعلم في إطار الثقافة العامة بوجود 
شــخص ملقب بالنبي، يأتي من بعد عيسى عليه 
الســلام، وجميع علماء تفســير التــوراة والإنجيل 
قالــوا )الله أعلــم به(، بمــا فيهم جماليــل الملقب 
بأعظم مفســر للكتــاب المقدس لــكل الأوقات، 
 )Thérèse d ‹Avila( والقديســة تيريــزة دابيــلا
المؤسسة للصوفية النصرانية صاحبة أغاني الحب 
إلهي، فقررت التســجيل في معهــد لومان فيتيه 
والرهبان في  )Loumanvytea( لإعداد القساوسة 
لوفيــه لانــوف )Louvin La Neuve(، لأقيم أدلة 
على صحــة نبوة النبي الرســول محمد صلى الله 
عليه وسلم مما عندهم، بما لم تمتد إليه يد التحريف 
أو التصحيف، وقد حدث وتحقق ذلك بإذن الله تعالى.

• يهدف المركز الثقافي للبحوث 
والدراسات الإفريقية والعربية بتشاد 

إلى إحياء اللغة والثقافة المكتوبة 
للقارة الإفريقية قبل وصول 

المستعمر إلى إفريقيا
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• وبمــاذا خرجــت مــن بحثــك فــي علــم الاجتمــاع 
الســكاني عن المدينة العربية في إفريقيا جنوب 

الصحراء؟ 

سبب إقدامي على هذا البحث هو أننا كنا في مقر 
معهد تحضر العالم العربي التابع لجامعة فرنســوا 
رابيليه، وقــد حصل هجوم وانتقاد للعرب بســبب 
الحــروب في الوطــن العربي، وحــروب القذافي في 
إفريقيــا، فأنا قلت لهم إن العــرب لهم فضل كبير 
على إفريقيا فأنكروا عليَّ ذلك. وأشــرت إلى بعض 
المآثر العربية في القارة، فقال أحدهم: هل تستطيع 
أن تدافع عما تدعي من خلال بحث علمي بشــكل 
ماجســتير؟ فإذا قبلت ذلك أنا أشرف على البحث، 
وهو من الخبراء في الشــأن الإفريقي... قلت له هذا 
ليس مجال تخصصي ولكني أبدأ فيه، أما ما خرجت 

به من بحثي فيمكن تلخيصه فيما يلي:

1- مــا من مدينــة هامة ولا قرية عامرة ولا ســوق 
مشــهورة في إفريقيا جنوب الصحراء إلا من صنع 

العرب.

2- جلب العرب صناعة الحديد إلى إفريقيا.

3- جلب العــرب إلى إفريقيا زراعــة النخيل والتين 
والزيتون والعنب والقمح والقطن.

4- جلب العــرب إلى إفريقيا مــن الحيوانات الجمال 
والحصين وعلَّموا الأفارقة ركوب الخيل.

5- جلب العرب إلــى إفريقيا التعامل بالعملة عند 
البيع والشراء. 

6- بفضل الحرف العربي تحولت اللهجات الإفريقية 
إلى لغات قبــل مجيء الغازي الغربي لإفريقيا الذي 
اســتبدل الحرف اللاتيني بالحرف العربي وهناك أمور 

كثيرة.

• ولعلكــم تلمحــون إلــى نشــاط لجنــة الدفاع عن 
حقوق الأقلية المسلمة بوصفكم رئيسًا لها لدى 

المحكمــة الأوروبيــة الموحــدة في استراســبورغ 
بفرنسا؟ 

عندما تأسســت المحكمــة الأوروبيــة الموحدة في 
12يناير 1959م بــادر مندوب النمســا عام 1997م 
باقتراح إنشاء لجان فنية للدفاع عن حقوق الأقليات 
الدينية والفكرية والمذهبية والطائفية في الساحة 
الأوروبية، وتمت الموافقة على المقترح بأغلبية أعضاء 
المحكمة، فبحثت المحكمة عن أشــخاص مناســبين 
لرئاســة تلك اللجان، فوقع الاختيــار عليَّ في عام 
1997م لرئاســة هذه اللجنة، وأما نشــاط اللجنة 

فهو: 

1- اســتلام الملفــات القضائية والشــكاوى التي 
بإقامة  المواطــن الأوروبي المســلم والمقيم  يفضل 
سارية المفعول رفعها إلى المحكمة الأوروبية بدلا عن 

إحدى المحاكم في الدول الأعضاء.

2- تولــي الاســتئناف للقضايا التي خســر فيها 
المواطن الأوروبي المسلم أو المقيم.

3- إجــراء البحوث الميدانيــة القانونية الاجتماعية 
للقضايا الشائكة. 

4- تقديم دراسات وتقارير دقيقة عن بعض القضايا 
التــي يعتبــر المتهم فيهــا جانيا حســب القانون 
الأوروبي إلى رئيــس المحكمة لإعادة النظر في الحكم 
الصادر وللاســتفادة من لائحة المحكمــة التي تقرر 
تخفيف الحكم وإلغاءه إذا كان ما أقدم عليه المواطن 
أو المقيم من فعل أو قول مما يعتبر مخالفة قانونية، 

له صلة بأوامر ونواهي دينه.

• بوصفكــم مطلعًــا على أحوال المســلمين في 
المجتمــع الأوروبــي، كيــف تــرون جهــود معالــي 
الشــيخ الدكتــور محمــد بــن عبــد الكريــم العيســى 
الأميــن العــام لرابطــة العالــم الإســلامي، فــي 
فــي  المســلمة  الأقليــات  مشــكلات  معالجــة 

أوروبا؟
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أشكر المجلة على هذا السؤال الهام عن جهود معالي 
الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى في 
معالجة مشــكلات الأقليات الإســلامية في أوروبا، 
ويســرني أن أقول إن جهود معالــي الدكتور كبيرة 
وكثيرة ومثمرة في عدة مجالات في أوروبا، ولا سيما 
مجال الخوف من الإسلام والمسلمين )الإسلاموفوبيا(، 
خصوصــا بعد أحداث الحادي عشــر من ســبتمبر 
2001م، لوجود إعلام مجند لتشــويه صورة الإسلام 
والمسلمين على الدوام، وغياب إعلام إسلامي يعمل 
بالذكاء لتفنيد الزيف والتلفيقات وقلب الحقائق. في 
هذا الواقع جاءت اتصالات الشــيخ الدائمة بعقلاء 
أوروبا وقادتها الدينيين والسياسيين من صناع القرار 
والمؤسســات الأوروبية الكبرى وصنــاع الرأي العام، 
وجولاته وتنظيم المؤتمــرات للرابطة في أهم الدول 
الأوروبية، ومواصلة الدكتور محمد بن عبدالكريم مع 
قادة المؤسسات الإسلامية الأوروبية الذين يتسمون 
بالوســطية والاعتدال في الساحة الأوروبية، ودعم 
مشاريع الأقليات بذكاء وتنسيق دقيق مع سلطات 
الدول التي بهــا الأقليات الإســلامية، وإبراز جهود 
الرابطة في مكافحة التطــرف والإرهاب والتزامها 
بقيم الوســطية والحــوار بين الأديــان والمعتقدات 
والعيش  والعفو  والتســامح  والثقافات  والحضارات 
المشترك، وقبول الآخر؛ بغض النظر عن الدين والعرق 
والموطــن والثقافــة واللغة »ولقد كرمنــا بني آدم 
وحملناهم في البر والبحــر ورزقناهم من الطيبات 
وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا«. والرابطة 
تســير على نهج الله وســنته الحكيمة في الكون، 
ومعالــي الدكتور تمكن بحول الله مــن إيصال رؤية 
الإسلام الإنسانية ووحدة الدين بالرغم من اختلاف 
الشــرائع والنظم الاجتماعية، ورؤية الإســلام في 
وحدة الجنس البشري على الرغم من التعدد الثقافي 
واللغوي »يا أيهــا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى 
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند 
الله أتقاكم«، ونتجت عن هذه الجهود الأمور التالية: 

1- التخفيف من موجة كراهية الإسلام والمسلمين 
لدى العامة والخاصة في أوروبا.

2- إعادة التعريف بالإسلام والمسلمين. 

3- التعريف بجهــود المملكة العربية الســعودية 
في مكافحــة التطرف والإرهاب ونهج الوســطية 

والاعتدال وهو نهج الإسلام الحقيقي.

4- ظهور تغيير في أســلوب تعامل السلطات مع 
الأقليات الإســلامية في أوروبا ومؤسســاتها ودور 
عبادتها وإعطاء البلديات في معظم المدن الأوروبية 

أراضي لبناء دور العبادة والتعليم.

5- تقوية الصلة بين الأقليات الإسلامية والسلطات 
المحليــة والاتحادية في الســاحة الأوروبيــة لأن تلك 
الســلطات ترى في معالي الدكتور محمد الصورة 
التي فرضت احترامها ومصداقيتها على العالم في 

عالمنا اليوم، ونسأل الله أن يديم تلك الجهود المثمرة.

العالــم  رابطــة  جهــود  إلــى  تنظــرون  وكيــف   •
الإسلامي في خدمة الإسلام والمسلمين؟ 

إن رابطة العالم الإســلامي هــي الواجهة الدينية 
والدعوية والتوجيهية والإرشــادية لمسلمي العالم، 
وكســبت ثقة الأمة الإسلامية حكاما ومحكومين 
وعلماء وعامة الناس لجهودها في خدمة الإســلام 
والمسلمين والإنســانية بدعم سخي مستدام من 
المملكة العربية السعودية -حرسها الله والقائمين 
عليها- منذ تأسيســها وإلى اليوم. وكانت الرابطة 
ولا تزال على قدر جغرافية العالم الإسلامي، وهمها 
الوصول إلى حيث حاجة المسلم في جميع مجالات 
الحيــاة، والرابطة أصبحــت رقماً مهمــاً ومرجعية 
عالمية فــي الحوار بين الأديان والثقافات والتســامح 
والتعايش الســلمي وقبول الآخر، ومصدر أساسي 
لخدمة الإســلام والمســلمين تحت ظلال التوجيهات 
الحكيمة والرشــيدة لخادم الحرمين الشــريفين الملك 
ســلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه، 
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وولي عهــده الأمين رئيس مجلس الــوزراء، صاحب 
الســمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، 

حفظه الله ورعاه.

تضمنتهــا  التــي  المضاميــن  تقيمــون  وكيــف   •
وثيقــة مكــة المكرمــة؟ وما أفضل الســبل لنشــر 
القيــم  التــي تضمنتهــا لغــرس  تلــك المفاهيــم 
التعايــش  بأهميــة  والتوعيــة  النبيلــة  والأخــلاق 
الســلمي والتحلــي بأخلاق الإســلام مــع الناس 

مهما كانت دياناتهم؟ 

وثيقــة مكة المكرمــة تضمن مشــروعا متكاملا 
لضمــان حياة كريمــة وواقعية مليئــة بمعاني الخير 
والتعاون والتعايش الســلمي وقبــول الآخر بغض 
النظر عن الدين والعرق والموطــن والثقافة واللغة، 
ومشــروع إقامة عالم متســامح وعادل وخال من 
التطــرف والتعصب وهو مشــروع إكرام الإنســان 
واحترام حقوقه وإنسانيته. ولقد سمي هذا المشروع 
في قسم القانون الاجتماعي في المحكمة الأوروبية 
لحقوق الإنسان بمشروع )إنقاذ البشرية من التعصب 
المهلــك والخلافات المؤدية إلى الأزمات المســتدامة(. 
وهذه الوثيقة يجب أن تكــون خارطة طريق للحوار 
بين الأديان والمعتقدات والملل والطوائف، ونشر ثقافة 
السلام والتسامح والعفو والعيش المشترك وقبول 

الآخر لكل الدول الإسلامية في العالم. 

فــي  العربيــة  اللغــة  عــن  الدفــاع  لجنــة  قدتــم   •
المؤتمــر الوطنــي المســتقل فــي تشــاد الــذي 
انتهى بالاعتراف باللغة العربية لغة رسمية ثانية 

لدولة تشاد، كيف تقيمون المرحلة؟ 

اللغــة العربيــة هي وســيلة التخاطــب الوحيدة 
المشــتركة بــين كافة أبناء تشــاد؛ من مســلمين 
ومســيحيين وعرب وزنــوج، على الرغــم من وجود 
لهجــات كثيرة في البلاد. وصــول العربية إلى أرض 
تشــاد قديم سابق للإســلام، وقد نقلها عرب اليمن 

الســعيد أصل كل العرب، الذيــن وصلوا إلى البلاد 
بعد انهيار سد مأرب. واللغة العربية قواها الإسلام 
الذي دخل تشــاد عام 666م على يد نفر من أصحاب 
سيدنا عقبة بن نافع رضي الله عنه. دخلت العربية 
طور الاســتخدام الكتابي منذ تلك الفترة إلى وقت 
الغزو الفرنســي ابتداءً من عام 1894م واستبدلت 
بها الفرنسية. وظل المســلمون يطالبون بأن تكون 
رســمية واســتخدامها فــي الدولة مثــل اللغة 
الفرنســية الغازية. وعنــد انعقاد المؤتمــر الوطني 
المســتقل يوم 15 يناير 1993م طُرح موضوع اللغة 
العربيــة في جدول أعمــال المؤتمــر بصعوبة بالغة 
بسبب المعارضة الشديدة من قبل بعض التشاديين 
الذين كانت نســبتهم فــي المؤتمــر 75%، وكما أن 
نسبتهم في الوظيفة العامة 91% في ذلك الوقت 
بســبب تخلف التعليــم العربي الإســلامي على 
الرغم من جهود أبي نهضة اللغة العربية والثقافة 
العربية الإسلامية في تشاد الشيخ عليش عووضة 
رحمــه الله تعالى. ودارت في المجلس الوطني معركة 
كلامية كبيرة بين المنادين باللغة العربية والمعارضين 
لها، دامت ثلاثة شــهر وانتهــت بتوصية الاعتراف 
بها في المؤتمر لغة رســمية لدولة تشــاد إلى جانب 
الفرنســية. وظهــرت النتيجة النهائيــة في المادة 
التاســعة مــن دســتور31مارس 1996م لجمهورية 
تشــاد. والآن في المــادة الثالثة مــن الميثاق الوطني 
ليوم 22 أبريل 2021م. وبعد 31 مارس 1996م ولدت 
معركة أخرى جديدة وهــي معركة تطبيق الثنائية 
اللغوية والمســاواة بين اللغة العربية والفرنســية، 
والدولة أنشــأت قســما لتطبيق الثنائية اللغوية 
فــي الأمانة العامــة للجمهورية والمركــز الثقافي 
للبحوث والدراســات الإفريقية والعربية بتشاد مع 
عدد من مؤسســات الدفاع عن اللغة العربية، التي 
تخوض معركة مستدامة لتطبيق الثنائية اللغوية 
الفعليــة في التعليــم والإدارات والوظيفة العامة 
والقضاء والإعلام والوثائق وكل نشــاط يخص حياة 

تشاد والتشاديين في كل صغيرة وكبيرة. 



العدد: ٦٨٣ ـ ذو الحجة  ١٤٤٤ هـ ـ يوليو ٢٠٢٣ م الرابطة
22

لا توجد ســرديات كثيرة للحج من الشرق الأقصى 
على غرار رحلات المغاربة من الأندلس والمغرب العربي.

لم تنضج في آســيا مثل تلك الظــروف الثقافية 
الأدبيــة والعلمية التي أنتجــت رحلات ابن بطوطة 
والعياشي وابن جبير وغيرهم )أحصى د.عبد الهادي 
التازي أكثر من مائة رحلــة مغربية في كتابه رحلة 

الرحلات، 2005م(. 

تقاليد حية:

وتميــزت رحلات الحجــاج من أرخبيــل الملايو والصين 

بتقاليد حية على المستوى الإنساني لم يبدل فيها 
الزمــن إلا قليلا. صحيح أن الدراســات عنها قليلة، 
ويذكر التاريخ أن من أوائل حجاج الملايو الســلطان 
رعاية شــاه ســلطان مالاقا )مالاكا الحالية(، حكم 
فــي الفترة من 1477 إلــى 1488م. ويبدو أن الحجاج 
الملايويين كانوا في ذلك العهد الباكر يســافرون من 
مينــاء مالاقا إلى الصين ويتبعــون طريق الحرير في 

رحلتهم إلى مكة. 

وللمقارنة بين حــج الملايويين قديمــا وحديثا اخترنا 
أنموذجا لرحلة حج نشــرها الدكتــور أحمد إبراهيم 

رحلة الحج من أرخبيل الملايو

بين الماضي والحاضر

بقلم: أ. د. حسن عبد الرازق النقر
أستاذ سابق بمعهد الفكر الإسلامي ـ كوالالمبور

,,

مقال
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أبوشوك في مجلة الدارة )مج 34، ع 4( ضمن مقال 
بعنوان: التواصل الحضاري بين الحجاز وأرخبيل الملايو 
ــــ رحلة الحاج عبــد الماجد زين الديــن إلى الأراضي 

المقدسة. 

ولعل الحافز في الاطلاع على هذه السرديات القليلة 
المتاحة عن رحلات الحج من أرخبيل الملايو، هو الوقوف 
على تلك التقاليد الحية التي أشرنا إليها في مفتتح 

المقال، وهي تقاليد ترجع بجذورها إلى الماضي.

ورحلة زين الديــن حديثة نســبيًا )1924م(، لكنها 
تعطــي ملامح وافية عن رحلة الحج في ذلك العهد 

والمقارنة بما آل إليه الوضع في السنوات التالية. 

انضباط ذاتي:

معروف عــن حجــاج أرخبيل الملايــو ظهورهم في 
المشــاعر المقدسة بمظهر حضاري يعكس صورة من 
الاستعداد الذي أنتج قدراً من الانضباط الذاتي، وهو 
نتيجة عمل دؤوب مــن الدورات التدريبية والتوعوية 
التــي يتلقاهــا الحجاج فــي بلادهم قبل الســفر، 

تؤهلهم لأداء المناسك بسلاسة وتنظيم.

يدخل الحاج في دورات غير إجبارية، حيث تنُظم لهم 
رحلات جماعية تقدم دروسًا عملية في أداء المناسك. 
ويجري إعداد مجســم للكعبــة وللجمرات ومكان 

يمثل بيئة الصفا والمروة.

وحجاج الملايو بالذات مشهور عنهم في تحضيرهم 

للحج أنهم يهتمون بالتخطيط لكل شيء بإتقان 
تام، وهم يشــرعون في الاستعداد للحج والتحضير 
لرحلــة الحج من وقــت مبكر. ويحرصــون على أدق 
التفاصيــل، وثمة رمزية لهــذا الإتقان هو حرصهم 
على اقتناء مسبحة من نوع خاص فيها سبع حبات 
فقط يســتخدمونها عند الطواف والسعي ورمي 

الجمرات.

لا شــك أن نماذج المؤسسات الاقتصادية للحج مثل 
)تابونغ حجي( في ماليزيا مستمدة بشكل أساسي 
من تقليد حي ظل شــائعًا في ادخــار نفقات الحج، 
إذ كانت المرأة الآســيوية عندما تصنع خبزها، تأخذ 
قبضة من الدقيق فتضعــه جانبًا في كيس خاص 
حتــى إذا تجمعت لديها كمية مع مرور الأيام باعتها 
وحفظت المال إلى أن يجتمع لديها ما يكفي لنفقة 

الحج.

لم تكــن تكلفة الحج ســهلة قديمـًـا، وكما ينقل 
د. أبو شــوك عن الحــاج زين الدين فإن الســلطات 
الاســتعمارية عمدت إلى عرقلة رحلات الحج بشتى 
السبل بوضع ســقف مالي يجب أن يستوفيه كل 

مواطن ينوي أداء الحج.

وترتبط رحلة الحج لدى هؤلاء بمواقف عاطفية، وقد 
شاهد كاتب هذه الســطور إبان إقامته في ماليزيا 
وداع الحجيج في مطار كوالالمبور وتبادل أفراد الأسرة 
والأصدقاء مشاعر الوداع فيعتنقون بعضهم بعضا 

ويذرفون الدموع. 

تســتغرق رحلة الحج بالطائرة في وقتنا الحاضر نحو 
عشر ســاعات، وكانت في السابق تأخذ أشهراً من 
الإبحار على السفن تتخللها أهوال البحر المعروفة، 
ناهيك عن قوافل الجمال قبل ذلك التي كانت تقضي 
شــهوراً من الأهوال في تضاريــس متباينة وطقس 

يتقلب من حر إلى برد.

ولا شــك أن المواقف العاطفية التي نشهدها في 
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مســتهل الرحلة الميســرة الحالية، هــي بقايا من 
التقاليد الحية في ذاكرة شعوب الملايو.

ويحرص الحاج على إقامة دعوة على الطعام لأقربائه 
وأصدقائــه ويطلب الصفح والســماح، والدعاء له 

بالتوفيق في أداء النسك والعودة بسلام. 

يذكر الحاج زين الدين طرفًا من استعدادات الحاج في 
وقتهم وهي تقريبًا نفس الاستعدادات اليوم، يقول: 
»قبل المغادرة يقوم الحــاج بإعداد وليمة، وهي بمثابة 
محفل لمقابلة الأصدقاء والأقرباء إلى جانب الدعاء 

بذهابه وعودته بالسلامة«. 

الحج الصغير والحج الكبير:

يطلقون في ماليزيا اسم الحج الصغير )حج كجيل( 
علــى العمرة، وفي القديم كانوا يأتــون لأداء العمرة 
والبقاء في مكة للتزود بالعلم أو للعمل حتى يحين 

موعد الحج الكبير.

وبذلك تكونت طائفة كبيرة من الجاوة والملايويين في 
سكان مكة، يشكلون جزءًا من نسيجها الاجتماعي 

الحالي. 

 كانــت مكة دائمًا مدينة عالمية بمثابة همزة الوصل 

للتفاعــلات العالمية التي تتجاوز بكثير الأنشــطة 
الدينيــة. وقد يكــون ما يخبرنا به الحــاج زين الدين 
في رحلته ســنة 1924 عن ممارسات الحج وأثرها في 
مســلمي الملايو قد اختلف كثيراً، فإن جوهر معاني 

الحج وآثاره تظل باقية. 

لاحظ )روبرت بيانكي( مؤلف كتاب ضيوف الرحمن 
أن أعداد الحجاج الماليزيين نقــص بقدر كبير عندما 
قامت وكالة الحج بتغيير الســفر مــن البواخر إلى 
الطائرات فــي منتصف الســبعينيات الميلادية، إذ 
انخفض العدد في الســنة الأولــى )1975( من 16 

ألف حاج إلى ثلاثة آلاف وخمسمائة حاج فقط. 

شعر الماليزيون أن رحلة الحج بالطائرة تفقدهم تلك 
التقاليد الحية والاستمتاع بالبقاء في عرض البحر 

أسابيع، والتزود بالمحاضرات والدروس.

ثم ارتفعت معدلات الحج بعــد أن تكيَّف الماليزيون 
مع الوضع الجديد الذي وفر راحة أفضل وأمانا أكثر.

بين الماضي والحاضر:

الســاعات المعــدودة التي يمضيها المســافر للحج 
على الطائــرة في وقتنا الحاضر قــد تقل بكثير عن 
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الســاعات الطويلة التي كان يقضيهــا الحاج في 
الحجِر الصحي بجزيرة كمران، أو تضاهي الســاعات 
التي كان يقضيها الحاج بعد النزول من الباخرة إلى 
ســنبك صغير يحمل القادمين إلى الميناء وإجراءات 
الجمارك وتســلم العفش حتــى الوصول إلى مكان 

الإقامة المؤقتة في جدة.

وهكذا تبدو مفارقة كبيرة بين مشاهدات الحاج زين 
الدين في مدينة جدة عام 1924م وما بين مشاهدات 

الحاج الماليزي في وقتنا الحاضر. 

في الماضي من خلال ما ينقله الحاج زين الدين هنالك 
شوارع جدة »المعفرة والمتسخة والضيقة، ولا يوجد 
بينها شارع مستقيم واحد غير شارع أو شارعين«... 
»وحشــود الذباب المنتشــرة في كل مكان حتى في 
المتاجر، وأســراب النامــوس... وفوق هــذا وذاك الماء 
الذي يدفع الحاج له بســخاء لم يكن على المستوى 
المطلوب. لكن يجب أن نذكر أن المياه في الحجاز باردة 

ومنعشة لأنها تبُرد في دوارق فخارية«. 

كانــت رحلة معاناة من جدة إلــى مكة على ظهور 
الجمال. تســتغرق الرحلة ليلتين مع اســتراحة في 

بحرة. 

ركب الحاج زين الدين على )الشــقدف( المربوط على 
ظهر الجمل، وهو عبارة عن كرسيين، يجلس شخصان 
عليــه، كل واحــد منهما على جانــب، وعليهما أن 
ال  يحافظا على التوازن الذي قد يختل، فيضطر الجمَّ
أن يطرق على الشقادف طول الليل يوقظ النائمين 

وهو يصيح بهم »ميزان ميزان«.

صورة ديمغرافية لحجاج ماليزيا:

رصد كتــاب )ضيوف الرحمن( ظاهرة غلبة نســبة 
الإناث فــي حجاج ماليزيا التي تتجــاوز 53% وتصل 
أحياناً إلى 55%، وهي ظاهرة تحتاج إلى تفســير. من 
المعروف أن نسبة الإناث من بين حجاج العالم تكون 

في حدود %35.

ولوحــظ أن الحجــاج الماليزيــين معظمهــم مــن 
متوســطي العمر ما بين الثلاثين والخمسين، ويندر 

وجود حجاج مسنين.

الوضع الصحي قديما وحديثا:

يذكــر الحاج زين الدين لمحة عــن الوضع الصحي في 
ختــام رحلتــه، يقــول: »وفيما يخص صحــة الحاج 
فإن عام 1924م كان أســوأ عام بالنســبة للحجاج 
الملايويــين، لأن معــدل الوفيات في أوســاط الذين 
ســجلوا في القنصلية البريطانية في جدة قد بلغ 

15% خلال ستة أشهر.

والصحيح أن النسبة كانت أعلى من ذلك، إذ بلغت 
17% من جملة الحجاج، إذ بلغ المتوفون 450 حاجًا من 
3317 حاجًا، وهي نســبة كبيرة، مقارنة بالسنوات 
التــي أعقبت وصول الملك عبد العزيز إلى الحجاز وما 
تشهده الإجراءات الصحية من تقدم ملموس عامًا 

بعد عام.

إن نظــرة علــى الخدمــات الصحية فــي حج عام 
1443هـ لتدلنا على مستوى العناية الفائقة التي 
توليها الحكومة السعودية لضيوف الرحمن. فمثلا 
كان هناك )23( مستشــفى داخل مكة والمشــاعر 
المقدســة، و)97( مركــزا إحصائيا، هــذا إلى جانب 
ســيارات إســعاف بلغ عددها )511( ســيارة، و)6( 
طائرات إخلاء، وقد أجريت خــلال أيام الحج عمليات 

جراحية بلغ عددها )294( عملية. 

وختامًا، فإن الاتصال الثقافي الذي حدث بسبب الحج 
جدير بــأن يثير موضوعات للدراســة. ولعلني أفتح 
الطريق لمزيد من الدراســة بهذه العجالة، ويكفي 
أن نعرف أنه منذ القرن الســابع الميلادي يتردد على 
ألســنة طلبة العلم في جاوة وأرخبيل الملايو تعبير 
شــائع هو قولهم: إذا أردت أن تكون عالماً، فتعلم في 

مكة.
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كتاب جديد صادر عن دارة الملك عبد العزيز، وهو ترجمة 
عربية لـ »رحلة بطــون« ورفيقه محمد دِل من مدينة 
آبلة إلى مكة المكرمة في أواخر القرن الخامس عشــر 
الميلادي، الموافق للعاشر الهجري. وفيه تفصيل للرحلة 
التي اســتغرقت أكثر من أربعة أعــوام، تعرَّفَا خلالها 
على أوضاع المســلمين في الدول التي مــرَّا بها، كما 
أنهما اكتشفا أماكن تاريخية مهمة تخص المسلمين 
والمســيحيين معا خلال التجوال فــي أصقاع متباينة 

على ضفتي البحر الأبيض المتوسط.

 يحتوي الكتاب كذلك على دراســة مفصلة لأوضاع 
المســلمين القشــتاليِِّين في أواخر العصور الوسطى، 
ولمحــة عن رحلات الحج من شــبه الجزيــرة الإيبيرية إلى 
مكة المكرمــة، وحديث مقتضب عــن المغزى الروحي 
للحج بالنسبة للمســلمين في إسبانيا، وذكريات عن 
الأحداث المصاحبة لرحلــة »عمر بطون ورفيقه«، وعن 
انطباعاتهمــا عن البلدان التي مرَّا بهــا أثناء الرحلة، 
وهي: »تونس، وإســطنبول، وحلب، ودمشق، والقدس، 
والقاهرة، وســينا، وجدة، وصولا إلــى مكة المكرمة«، 

“من آبلة إلى مكة”

ون رواية رحلةِ عُمَر بَطُّ

,,

عرض كتاب

إعداد: د. محمد تاج العروسي
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والأخطار التي اكتنفت هذه الرحلة، ذهاباً وإياباً.

أعد هذه الدراســة فريق من الأســاتذة الباحثين في 
جامعــة »بلــد الوليد«، المختصــين في دراســة تاريخ 
المسلمين في إقليم قشــتالة عامة، والمتتبعين أحوال 
نين خاصــة، أي الذين اســتطاعوا الحفاظ على  المدَجَّ
الإسلام في شبه الجزيرة الإيبيرية إبَّان سقوط الأندلس 

وبعده، رغم محاولة تنصيرهم بالوسائل المختلفة. 

وبيَّنت الدراســة كذلك بعض الخصائص التي تتمتع 
بهــا هذه الأقلية المســلمة بالرغم من عيشــها في 
محيط غير إسلامي؛ حيث استطاعت أن تمارس شعائر 
دينهــا، وأن تحافظ علــى بعض العــادات النابعة من 
الإســلام في وسط مجتمع غريب عن دار الإسلام، وأن 
تحافظ كذلك على المظهر الإســلامي، وذلك من خلال 
تشــييد المســاجد، والمقابر، والحمامات، ومجازر الذبح 
الحلال، والاحتكام إلى الفقه الإســلامي في شؤونهم 

القضائية الداخلية.

وبينت الدراســة كذلك بأن هذه الأقلية تنتظم ضمن 
مجموعة يطلــق عليها الجماعة »aljama«، كما أنها 
تُحافظ على علاقتها بالســلطات المسيحية في المدن 
التي تقطنها، ولها سلسلة من الوظائف التي تشمل 
وظيفةَ القاضي، ومراقبين يعُنون بالشؤون الاقتصادية، 
ولديهم مســؤولٌ عن إقامة الصلوات، وفقيهٌ متضلِّع 
فــي الفقه الإســلامي، يعمل بمنزلة كاتــب عدل، أو 
كاتب عمومي، ومعترف به من قبل القضاء المسيحي. 
ورغم ما حدث من التلــف الكبير في بعض صفحات 
المخطوط، ووجود بقع أو ثقوب من أثر الرطوبة في بعض 
الصفحات ممــا زاد من صعوبة قراءة بعــض الجمَُلِ، أو 
الكلمات، أو انقطاعٍ في سردِ القصة، فالنص المحفوظ 
م تصوراً شبه كاملٍ عن حج المسلم الآبيلي، منذ  يقُدِّ
لحظة خروجه مــن آبلة حتى وصوله إلى مكة، وعودته 

إلى إسبانيا عبر البحر الأبيض المتوسط.

رحلة الحج من شبه الجزيرة الإيبيرية:

تناول الكتاب تحت هذا العنوان الصعوبات التي تواجه 

من يرغب الحج من مسلمي إقليم قشتالة وهي: 
- العوائق الناجمة عن الحالة الاجتماعية والاقتصادية.

- الخوف من تعرض ممتلكاتهــم للضياع فترة غيابهم 
عن البلد لأداء فريضة الحج.

- صعوبة الحصول على الوثيقة التي تســمح للحاج 
بالمرور الآمن في البلدان المختلفة.

-   ضرورة دفع الرســوم مســبقا مقابل الحصول على 
التصاريح للخروج من البلد.

- توفير أموال كافية للرحلة التي قد تســتغرق أعواما 
تبعا لتغير مسار الرحلة أحيانا.

- صعوبة الحصول على رفقة آمنة، سواء كانوا أفرادا أو 
مجموعة، لضمان أمن الطريق.

- ضرورة القيام بالرحلة في تاريخ محدد، وأي خطأ في 
الحساب يعني الانتظار مدة عام كامل.

تنــاول الكتاب كذلك مســار الرحلــة، فذكر أن هناك 
مسارين: مسار الرحلة البحرية، ومسار الرحلة البرية.

فالرحلــة البحرية تتم عبر الطرق المعتــادة في البحر 
الأبيض المتوسط، التي تســير فيها السفن بانتظام، 
وهو أحسن المســار وأفضله؛ لأنه يساعد الحجاج على 
احتساب الوقت الذي تســتغرقه الرحلة للوصول إلى 
مكــة في الوقت المحــدد لأداء فريضــة الحج في نفس 

العام.

أما الرحلة البرية فهي شــاقة وطويلــة؛ لأنها تكون 
عبر أراضي شــبه الجزيرة الإيبيرية، للإبحار من ساحل 
البحر الأبيض المتوســط نحو الشرق بالالتحاق بإحدى 
القوافل التجارية للسفر بأمان أكبر، أو بقوافل الحجاج 

الذاهبة إلى مكة التي كانت قائمة آنذاك.

 وأهم المعالم في الطريــق قبل الوصول إلى مكة: 
القاهرة أو دمشــق أو القدس؛ بحيث يتجمع الحجاج 
في إحدى هذه المعالم لتشكيل قافلةٍ كبيرة العدد، 
تنظمهــا ســلطات هــذه المعالم بطريقــة ثابتة 
ومنضبطة، وتســتغرق الرحلة غالبا أكثر من شهر، 
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بحيث تسير ليلا ونهارا في ظروف في غاية القسوة، 
وليســت هناك اســتراحة إلا لفترة قليلة، ويحدث 
غالبــا وفاة عدد مــن الحجاج أثناء الســفر بالرحلة 

البرية.

وتعتبر قافلة حجاج مصر الأكبر من حيث عدد الحجاج 
والجمَِال، كما أن وصول المحمل المصري إلى مكة يـُمثِّلُ 
حدثاً فخمًا ومهيبًا؛ حيث تصل مع هذه الحملة كسوة 
الكعبة ســنويا هديَّةً من حكام مصــر آنذاك، وكانت 
الجمال الرئيسة للقافلة تسير مُزيَّنة، ويخرج من مكة 
أشهر فقهاء المذهب الشافعي مع رفقائه على ظهور 
مة، بينما تصدح أبواق العازفين، ويسُــمع  الخيل المطهَّ
قرع طبولهم، وتنطلقِ صيحات الفرح والأهازيج التي 

يطلقها مرافقو الموكب.

ل أهــل المحمل وأصحاب موكب الاســتقبال   ثم يترجَّ
م أمير الْمحمَل  عن رواحلهم، ويتبادلون التحايــا، ثم يقَُدِّ
لرجــل الدين الشــافعي الجمَلَ الذي يحمل كســوة 
الكعبة الجديدة، فيبادر هذا بعمل إشــارة توقير، وبعد 
أن يتم التسليم يطلق الحشد العنانَ لمشاعر البهجة 
والسرور، بينما يبكي بعضهم فرحاً، ثم يتوجهون نحو 
باب الســلام للدخول منه، أو من باب بني شيبة، حيث 
المعتــاد للحجاج الدخول من خــلال هذين البابين عند 

وصولهم إلى مكة للمرة الأولى.

نين:  المغزى الروحي للمدجَّ

أما ما يتعلق بمغزى الحج الروحي بالنســبة للمدجنين 
فيتمثل في الحصول علــى الأجر العظيم، إضافة إلى 
هيبــةٍ تحصل لهم بإضافــة لقب »الحاج« إلى اســم 
الشــخص، نوعًا من التقدير والإقرار بهذا العمل الذي 
دت  يفتــرض أنه غَيَّرَ مجــرى حياته؛ لـِـذا فَمَهْمَا تعقَّ
ظروف العــودة من رحلة الحج، كما هــو الحال مع عمر 
بطون، فإنها ســتبقى ســببًا لابتهاج الجماعة التي 

ينتمي إليها الحاج بأسرها.
أهمية الرحلة والمخطوطة: 

تكمن أهمية المخطوطة التــي عُثر عليها في كالاندا، 

في كونها النص الوحيد الذي حفظ رحلةَ حج قام بها 
مسلم من قشتالة تحديدًا إلى مكة، فضلاً عن كونها 
الحكاية الوحيدة لرحلة الحج إلى مكة، سجلت باللغة 
الإسبانية لكاتب معروف في النصف الثاني من القرن 

الخامس عشر.
كما تشــكل حكاية »الرحلة« النص الأوسع، والأكثر 
تفصيــلا من بــين المخطوطات المحفوظــة التي كتبها 
مســلمو قشــتالة، وأراجون، وعلى الرغم من قصرها، 
فإنها تقدم توصيفات وتفاصيل لا حصر لها عن ظروف 
الرحلة والأمكنة التي تمت زيارتها في مختلف مراحلها، 
إضافة إلى مســار الطريق، ووسائط النقل، وتكاليف 
الرحلة، وعوارض الطقس، والأمكنة المقدسة التي تمت 
زيارتها، والتي من خلالها استطاع »عمر بطون ورفيقه 
محمد دل« التعرف على الجغرافيا الإسلامية المقدسة، 
وهي مشــتركة في أمكنة عدة مع المناطق المقدسة 
لليهود والمسيحيين، ولا سيما في مدينة القدس، وهو 
الأمر الذي يقود في بعــض الأحيان إلى حدوث اتصال 

ديني، وُدِّيّ بين أتباع الأديان الإلهية.

وثمة جانب آخر مهم جدا يستفاد من هذه الرحلة، ألا 
وهو أن مسلمي قشــتالة كانوا يسافرون إلى الشرق 
في ســفن مســيحية، يتعايش فيها الركاب، وطاقم 
الســفينة من شــتى الأديان، ومن بينهم عمر بطون 
الــذي كان بعض رفاق ســفره من كبار شــخصيات 

مسلمي غرناطة ومن النصارى.

حكاية الرحلة: 

تحت هذا العنوان يوجد في الكتاب تفصيل لرحلة »عمر 
بطَون ورفيقه محمد دل«، وما حدث لهما أثناء الرحلة؛ 
حيث اســتغرقت الرحلة للوصول إلــى مكة أكثر من 
أربع سنوات، بســبب تعرض السفينة لموج عال، ورياح 
عكسية في بداية الرحلة مما جعلهما يضطران للبقاء 
داخل البحر أكثر من عشــرة أيام، ثم وجدا أنفســهما 
ما بين جزيرتين مأهولتين بالســكان بالقرب من تونس 
الحالية، وذلك في عام 1491/ الموافق 23 صفر 897هـ.

ثــم اتجها إلى بيروت في الرابع عشــر مــن فبراير عام 
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1493م/ 27 ربيــع الآخر 898هـــ، وصادفتهما كذلك 
رياح عكســية دفعت الســفينة للإبحار صوب ميناء 
صقلية. وأثناء هذه الرحلة تعرضا أيضا لإعصار شديد، 
فعندما شــعروا بالهلاك طوى الأشــرعة كلُّ من في 
الســفينة، وتركوا الســفينة تمضي مع التيار، وأخيرا 
وجدوا أنفسهم في جزيرة تدعى فايانا، ومنها توجهوا 
إلى »مودون«، وهي مدينة في الخليج تابعة لســلطة 
فينيسيا، وقبل الوصول إليها مرض محمد دل المرافق 
لعمــر بطون وبقــي شــهرا لا يســتطيع النهوض، 
فأيقــن بالموت، وكان يموت يوميا عــددٌ ممَّن كان معهما 
في الســفينة، مما جعل ربان الســفينة يوقنون بعدم 
اب السفينة  وصولهم إلى بيروت إلا بعددٍ قليلٍ من ركَّ
من الحجاج وغيرهم من التجار الذين كانوا معهم على 

الرحلة.

وكانــت المحطة الثالثــة للرحلة إلى جزيــرة في يونان، 
ولكن قبل وصولهم إليها انتشــر خبــر وفاة من كان 
على الســفينة التي كانت تحملهم، فاضطروا لمغادرة 
تلك السفينة، والسفر بسفينة أخرى تحمل مجموعة 
من الحجاج، ومواصلة الســير حتــى وصلوا إلى ميناء 
يقع قرب تركيا، وبقوا فيه قرابة شــهر مات منهم في 
هذه المكان أكثر من خمســين شخصا، منهم مفتي 

غرناطة.

ونقلوا بعــد ذلك إلى إســطنبول بالجمــال، فوصلوا 
إلى مدينــة بورصة التــي تقع على بعــد يومين من 
القســطنطينية، فمكثــوا فيهــا أياما فــي انتظار 
القوافــل المتجهة نحو دمشــق؛ لأن الطريق غير آمن، 
إذ كان عليهــم المرور بالقرب مــن أراضي التتار، وهناك 

لصوص وقطاع طريق أيضا.

وبعد المكث فيها أشــهرا ســافروا إلى القدس: فبقوا 
فيها كذلك أشــهرا، زاروا خلالها جميع المشــاهد من 
الآثار التي تتعلق بالأنبياء، ومنطقة خليل الرحمن التي 
تسمى حبرون، وفيها دفن كثير من الأنبياء والصحابة.

 وبعد مدة من الزمن توجهــوا نحو القاهرة، وفي فترة 
بقائهم فيها قاموا بزيارة الأماكن الأثرية، وقبور بعض 

الفقهاء المشهورين، مثل: قبر الإمام الشافعي رحمه 
الله، ثم توجهــوا منها إلى ميناء ســيناء على جمل 
استأجروه. وفي السابع من شهر رجب تحركوا من ميناء 
ســيناء متجهين إلى جدة، ولكن الســفينة ارتطمت 
بصخور تحــت الماء قبل الوصول إلى جدة، وأيقنوا أنهم 
هالكــون جميعا، ولكن الله كتب لهم النجاة بفضله، 
ووصلوا في الرابع عشر من شهر شعبان سالمين، بينما 
غرقت سفينة أخرى كانت محملة بحجاج من اليمن، 
عندما ارتطمت ببعض الصخور في نفس الموقع، وغرق 

جميع من كانوا عليها عدا بعض البحارة. 

كما غرقت سفن أخرى في نفس المكان قبل وصولهم 
إليها، وعندما علمــوا بالخبر حمدوا الله تعالى على أن 
كتب لهم النجاة؛ وأنهم وصلوا بالســلامة بعد رحلة 
شــاقة وطويلة استغرقت ســنوات، تعرضوا خلالها 

لمواقف صعبة جدا.

 وفــي الكتاب تفصيل عن كيفيــة أداء الحج والعمرة، 
وعن عدد الحجــاج الذين حجوا في تلك الســنة، وعن 
زيارتهم لأماكن أثرية في كل من مكة المكرمة والمدينة 

المنورة.

العودة إلى القاهرة: 

وهناك تفصيل عن رحلة العودة من جدة إلى البندقية، 
مرورا بالقاهرة والإســكندرية. وقد اســتغرقت رحلة 
العودة قرابة عام كامــل أيضا؛ حيث واجهتهم بعض 
الصعوبات بســبب قلة المسافرين، وعدم توفر السفن 
التي تحملهم، إلى جانــب تعرضهم لبعض المعاملات 
التعســفية في بعض المناطق التي مروا بها، وفقدان 

جميع أمتعتهم كذلك في بعضها.

السرد الزمني للرحلة: 

تحــت هذا العنوان بيان للبلــدان التي زارها عمر بطون 
ورفيقــه أثناء الرحلة مــع ذكر التواريــخ، كانت بداية 
الرحلة من ميناء »بلنسية« 25 نوفمبر1491م، والعودة 

إلى مالطة عن طريق الإسكندرية في أواخر 1495م.
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,,

مقال

طوال قرون متعاقبة، قطع الحجاج آلاف الكيلومترات 
من كافة أرجاء العالم الإســلامي، عبر البر والبحر، 
في رحلات استغرقت أشــهراً للوصول إلى المقصد 
النهائي في مكة المكرمة. ورغم ما صاحب الرحلات 
من مخاطر وصعاب إلا أن الشــوق لبيت الله الحرام 

وتلبية النــداء كان زادهــم ومعينهــم الأول على 
المواصلة حتى بلوغ الغاية. ومع انتشــار الإســلام 
ودخــول أهالي بلاد العالم المختلفة في دين الله، بدأت 
تنتظــم رحلات ســنوية قادمة من جميــع البلدان 
قاصــدةً أداء فريضة الحج في مكة المكرمة. تفاوتت 

الدور السعودي في تسهيل الحج 
للأقليات المسلمة

مسلمو آيسلندا مثالًا

د. محمد خليفة صديق ـ السودان
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الرحلات في طولها والطرق التي ســلكتها، فمنها 
مــا تحتم علــى أصحابها عبور الجبــال أو الصحاري، 
ومنها ما فضل ســالكوه اتخــاذ البحر طريقاً لهم 
رغم ما فيه مــن مخاطر، وحديثا ظهرت رحلات الجو 

عبر الطائرات. 

امتدت طرق الحــج على طول آلاف الكيلومترات في 
أرجــاء العالم الإســلامي من الصين إلــى إفريقيا، 
ومن الهند إلى الأندلس. وكان الحجاج القادمون من 
أطراف العالم يستغرقون سنوات في رحلة الذهاب 
والعــودة، وكانت مدن كالقاهرة والقدس ودمشــق 
محطات على طريق القادمين من الشمال والغرب، 
وهكذا اشتهرت منذ ذلك الحين قافلة الحج الشامية 
التي تضــم الحجاج القادمين من حلــب والأناضول 

وأوروبا.

يقتضــي الحديث عن وضــع الحجاج مــن الأقليات 
المسلمة بعد وصولهم إلى الأراضي المقدسة، تناول 
بدايات مهنة الطوافة في الحرمين الشــريفين، وهي 
وثيقة الصلة بكل من يحج إلى بيت الله الحرام، وهي 
مهنة قديمــة. وكانت للمطوفين هيئة ومشــيخة 
لهم؛ موزعة إلى أربعة مشايخ، للعرب وجاوه وجنوب 
آســيا وتركيا، وكان المطوف قديمــا يتولى أمور قرابة 
400 حاج. وقد زادت الأعداد مع توفر ســبل القدوم 
لمكــة، حتى إن آخر عدد قــام بخدمته مطوف واحد 
كان 7 آلاف حاج، في حين تخدم مؤسسات الطوافة 
ما يقارب 300 ألف حاج، ومنها مؤسســة مطوفي 
حجاج أوروبا، التي تحولت إلى شركة. فكما هو متبع 
في تنظيم الحج في المملكة العربية السعودية عبر 
وزارة الحج ومؤسسات أرباب الطوائف فإن الجهة التي 
تهتم بشأن حجاج أوروبا هي شركة مطوفي حجاج 

تركيا وحجاج أوروبا وأمريكا وأستراليا. 

يمثل موسم الحج فرصة ثمينة للأقليات المسلمة في 
أوروبا والأمريكتين وغيرها، لاستكشاف الإسلام في 

مهده، والتعرف إليه عن قــرب، خصوصاً لمن اعتنق 
الإســلام حديثاً، ويرى هؤلاء في الحج فرصة للوقوف 
على فهــم أعمق للإســلام، والتخفيف من بعض 
الضغوط التي تواجههم في بلدانهم، خصوصاً في 
ظل الانتشــار الواسع لظاهرة الإســلاموفوبيا، وما 
يروجه المتطرفون من تصورات خاطئة عن الإســلام 
والمســلمين. يقول مفتــي مشــيخة كرواتيا عزيز 
حسانوفيتش لوكالة الأنباء الإسلامية الدولية »إينا« 
إن »مســلمي أوروبا يحرصون على الحج، لأنهم يرون 
أن شخصية المسلم لا تكتمل إلا بأدائه للمناسك«. 
وأضــاف: »لهــذا ننصح الشــباب دائماً فــي أوروبا 
بتعجيل أداء الحج، وعدم تأخيره إلى مرحلة متقدمة 
مــن العمــر، لأنه يربيهــم ويصقل شــخصيتهم 
ويقوي إيمانهم«. وقال المفتي: »إن المســلمين كلهم 
يحلمون بالحج، لكن تحكمهــم الإمكانات، لأن الحج 
عبادة، وأداؤها رهن بتوفر الاستطاعة المالية«. وأشار 
حسانوفيتش إلى أن »الهيئات الدينية بأوروبا تنصح 
المســلمين بادخار الأموال منذ وقت مبكر لأداء الحج، 
وهي نصيحة يعمــل بها الكثيــرون، إذ يقتطعون 
لسنوات طويلة مبالغ للحج، إلى أن تتاح لهم فرصة 

أدائه يوماً ما”. 

وتحرص مؤسســات الحج الســعودية على تكثيف 
البرامــج الثقافيــة والتوعويــة الموجهــة لهؤلاء 
الحجــاج، حتى يعــودوا إلى بلدانهــم بتصور أعمق 
للإســلام، وقيمه المبنية على الوســطية والسلام. 
كما تنظم المؤسســات زيارات لحجــاج الأقليات إلى 
المعالم التاريخية فــي مكة المكرمة والمدينة المنورة، 
لإطلاعهــم علــى المناحــي الحضارية فــي البقاع 
المقدســة، وتنشــط في أوروبا على وجــه التحديد 
مؤسسات مدنية لتمكين المسلمين من أداء فريضة 
الحج، أهمها الجمعية الإســلامية الخيرية في أوروبا 
التي أرسلت عام 2017م خمسة آلاف و410 حجاج، 
من عدة دول أوروبية، عبر 52 قافلة إلى مكة المكرمة 
لأداء مناسك الحج. وأشار مفتي مشيخة كرواتيا إلى 
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أن »كثيراً من المســلمين المقتدرين يأتون للحج كل 
عام؛ ففي عطلهم لا يبحثــون عن الترفيه والمزارات 
الســياحية في القارة العجوز، وإنما يبحثون عن الحج 
والعمــرة فقط، وهــذا مثال للطريقــة التي ينظر 
بها بعض المســلمين الأوروبيين إلــى الحج«. ونصح 
مفتي مشــيخة كرواتيا الحجاج المسلمين الأوروبيين 
»بالتركيز على عبادة الحج كقيمة سلوكية وأخلاقية 
ذات أثر عميق على شخصية الإنسان، والابتعاد عن 
كل ما ينغص هذه العبادة من الشعارات السياسية 

والطائفية«. 

مسلمو آيسلندا والحج

بالنســبة لمسلمي آيســلندا لم تكن لهم حملات 
منظمة للقدوم للحج في مكة المكرمة والمشــاعر 
المقدسة طوال تاريخهم القصير نسبياً، وذلك لقلة 
عددهم، ولبعد بلادهــم الكبير عن المملكة العربية 
السعودية، وكان الحاج الآيسلندي إذا عزم على الحج 
يذهب عن طريق أحد البلدان القريبة لآيسلندا التي 

فيها سفارة للمملكة العربية السعودية، وهي في 
الغالب إما السويد أو الدنمارك، ويكونون في الغالب 

أفرادا وليسوا مجموعات أو حملات.

لكــن أول مجموعــة أو حملة منظمة لمســلمي 
آيســلندا تتوجه إلى الحج كانت في 2014م، وكانت 
مكونة من عشــرة حجاج آيســلنديين، وكانت على 
نفقة خادم الحرمين الشــريفين الملــك عبد الله بن 
عبد العزيز رحمه الله، وبعد ذلك كانت رحلات حجاج 
آيسلندا فردية، وفي عام 1443ه لم يشهد سفر لأي 
حجاج من آيســلندا للأراضي المقدسة، لكن يتوقع 
هذا العام 1444ه أن يكون هناك حجاج من آيسلندا 
خاصة بعد رفع كل الضوابــط التي كانت موجودة 

أثناء أزمة جائحة كورونا.

هناك حاجة لتوسيع مبادرة »طريق مكة« التي يقوم 
مــن خلالها موظفون ســعوديون، بإنهــاء إجراءات 
ســفر الحجاج لبعض الدول في مطــارات بلادهم، 
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بحيــث يصلون إلى مطــارات المملكــة ومنها إلى 
مواقع سكنهم دون تأخير، والتعريف بالخدمات التي 
تقدمها المملكة للحجيج مع التوعية والدعوة لأداء 
المناسك بالشــكل الصحيح، وشرح الخطوات التي 
ســيمر بها كل حاج، وماذا عليه مــن واجبات. هذه 
التوليفة تكون اســتباقية، أي قبل قــدوم الحجاج، 
ومن خلال وســائل إعــلام دولهم، ومبــادرة »طريق 
مكة« تعمل عليها وزارة الداخلية مع برنامج خدمة 
ضيوف الرحمن، وهو أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 
2030، ثم توسيع المبادرة لتشمل الثقافي والدعوي 
والتوعــوي، وبإمكانــات التقنية الرقمية ووســائل 
التواصــل الإعلامــي والاجتماعي، يمكــن الوصول 
إلى كل من عزم على الحج أو حصل على تأشــيرته 
قبل وقت طويل من الموســم، وإيصال الرسائل إليه. 
ولنتخيل مقدار مساحة التأثير المتوافرة وعمقها إذا 

ما تم استثمارها بالشكل المأمول.

وسيســهم تمكين الحجاج من التقديم على الحج عبر 
المنصّة الحكومية الموحدة »نسك حج« في التسهيل 
لحجاج آيسلندا، في إطار الجهود المبكرة التي تبذلها 
المملكة لتســهيل إجراءات قــدوم ضيوف الرحمن 
لأداء النســك، ورفع جودة الخدمــات المقدمة بهدف 
إثراء تجربتهم الدينية والثقافية، تحقيقاً لمستهدفات 
برامج رؤية الســعودية، حيث تتيح الخدمة الجديدة 
للحجاج القادمين من أوروبا وأمريكا وأستراليا بأكثر 
إمكانيــات التســجيل والحجز، والدفــع الإلكتروني 
ضمن إجراءات إلكترونية ســهلة وميسرة، واختيار 
حزم الخدمات مثل: الســكن، والإعاشــة، والطيران، 
والإرشــاد، والنقــل، إضافة إلى التعــرف من خلال 
المنصة على الدول المشــمولة فــي المرحلة الأولى 
من الإطلاق،؛ كما تقُدم منصّة »نســك حج« حزمة 
واسعة من الخدمات والمعلومات، وتدعم المنصة سبع 
لغات متنوعة، لتمكين الحجاج بالدول المشمولة في 
المرحلة الأولى من الإطلاق من إنشاء الملف التعريفي 
وإدخــال كافة بياناتهــم، وفي المرحلــة الثانية تتم 

إتاحة استعراض وحجز حزم الخدمات، وإرفاق الوثائق 
والمستندات المطلوبة للتحقق منها، وإتمام عمليات 
الدفع للخدمــات عبر )فيزا، ماســتر كارد، التحويل 
البنكي، التحصيل النقدي من خلال مراكز الخدمات 

الموجودة في دول الحجاج - نظام سداد(.

دعم المملكة العربية السعودية لمسلمي 
آيسلندا 

في 15 ديسمبر 2014م ســلم معالي سفير خادم 
الحرمين الشــريفين لدى مملكة الســويد وجمهورية 
آيســلندا إبراهيم بن ســعد البراهيــم في مكتبه 
بالســفارة في اســتكهولم، الشــيك المقدم من 
المملكة لوقف آيسلندا كدفعة من المبلغ الإجمالي 
لشــراء موقع الوقف، وتســلم الشــيك أمين عام 
الوقف الشــيخ حسين الداودي بمبلغ مليون ومائتين 
وخمسين ألف دولار أمريكي، وأشاد أمين عام الوقف 
بالدعم المســتمر للمملكة منذ تأســيس الوقف، 
معرباً عن شــكر الجالية لحكومــة المملكة التي لا 

تدخر جهداً في دعم الإسلام والجالية المسلمة.

مــن أبــرز الزيــارات الخالــدة فــي ذهن المســلمين 
الآيسلنديين، والتي تدل على اهتمام المملكة العربية 
السعودية بالمسلمين في آيســلندا ودعمهم ماديا 
ومعنويا زيارة الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي 
بمكة المكرمة معالي الشيخ الدكتور محمد بن عبد 
الكريم العيسى لآيســلندا في يناير 2020م، لتعزيز 
التواصل ودعم جهود الاندماج الإيجابي، حيث عقد 
معاليه جلسة مع أعضاء البرلمان الآيسلندي، وقدم 
محاضــرة كبرى عــن التواصل الحضــاري وصداقة 
الأمم والشــعوب، وعقد حواراً مع الجالية المســلمة 
حول تعزيز التواصل ودعــم جهود الاندماج الوطني 
الإيجابي للمســلمين في المجتمع الآيسلندي، وعقد 
اجتماعًا موســعًا مع رئيسة حقوق الإنسان وعمدة 

بلدية العاصمة ريكيافيك.
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مقال

في موســم الحجَ من كل عام، كان يلح عليّ ســؤال 
أتلهــف لمعرفة جوابه، كيف حج الصالحون؟ وما أكثر 
الصالحين في المسلمين من أيام النبوة إلى أيامنا هذه؟ 

وليس المــراد بهــذا التســاؤل معرفة أفعــال الحج 
وأركانه وشروطه وكيفية الطواف وأعمال يوم النحر 
وغيرها من الأعمال والأنساك، فكل ذلك منقول عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم، وصحابته الكرام في 

كتب السنة وشــروحها، ومبسوط في كتب الفقه 
بتفاصيله ودقائق أحكامه. 

 وإنما أردت أن أقف على أحــوال الصالحين وتضرعهم 
وخشــوعهم في أيام الحــج، وأتعرف إلــى هممهم 
وطاعاتهم وعباداتهم والنفحــات في تلك الأوقات، 
وأتبين أخبار قيامهــم ودعائهم وإقبالهم على ربهم 
فــي ليلهم ونهارهم. أتراهم كانوا يحجون كما نحج 

 بقلم: عبد الحميد محمد الراوي 
كبير أئمة بوزارة الأوقاف المصرية 

كيف كان حِجُّ الصالحين؟ 
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اليوم؟ أم أن الله تعالى قــد وهبهم مزيداً من صدق 
الأحوال والأقوال، ومنحهم وافراً من الإفضال وعظيم 
النوال، وهداهم إلى الإقبال إليــه، ليكونوا مثالاً لمن 

سيأتي بعدهم وأسوة لمن سيحذو حذوهم؟

وفي تتبع أخبــار الصالحين في الحــج معرفة كيفية 
الوصول إلى الحج المبرور، ولا شــك أن تحصيل بر الحج 
عمل مبرور وســعي مشــكور وجهد مأجور، كيف لا 
وقــد قال النبي صلى الله عليه وســلم: »الحج المبرور 

ليس له جزاء إلا الجنة« )رواه البخاري(. 

 اقرأ تلــك الأخبار لتجــد أنهم كانــوا يقدمون من 
الأعمال وهم خائفون من ردها، مشــفقون من عدم 
قبولهــا، وكأنَّ قولــه تعالى: »والذين يؤتــون ما آتوا 
وقلوبهــم وجلة أنهم إلى ربهــم راجعون« )المؤمنون 

60(، ما نزل إلا فيهم وعليهم.

روُي عن علي رضي الله عنه قال: كونوا لقبول العمل 
أشــد اهتماماً منكم بالعمل، ألم تســمعوا الله عز 

وجل يقول: »إنما يتقبل الله من المتقين« )المائدة 27(. 

ونقل الإمام الذهبي في مناقــب الإمام أبي حنيفة 
وصاحبيه رحمهم الله حادثة تبين حال أولئك الأكابر 
الذين يخشــون ربهم ويخافون ســوء الحســاب في 
خوفهم وخشــيتهم وتوجه قلوبهم إلى ربها فقال: 
»قال يزيد بــن كميت: فتح غلام لأبــي حنيفة يوماً 
رزُمة خز - حرير - فإذا الأخضر والأحمر والأصفر، فقال 
الغلام نسأل الله الجنة، فبكى أبو حنيفة حتى اختلج 
صدغــاه ومنكباه، وأمر بغلق الــدكان، وقام مغطى 
الرأس مســرعاً، فلمــا كان من الغد جلســت إليه، 
فقال: »يا أخي ما أجرأنا! يقول أحدنا نســأل الله الجنة 
ب  إنما يسأل الله الجنة من راضَ نفسه - يعني من هذَّ
نفسه واجتهد في تزكيتها وتربيتها- إنما يريد مثلنا 

أن يسأل الله العفو«. 

وفيما يخص سفر الحج فقد كانوا يتسابقون لخدمة 
بعضهم وتقــديم المعونة لمن يرافقهــم. ففي حِلْية 
الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم )3/285(: عن 

مجاهد قال: »كنت أصحب ابن عمر رضي الله عنهما 
في السفر فإن أردت أن أركب يأتيني فيمسك ركابي، 
وإذا ركبــت ســوى ثيابي، قال مجاهــد: فجاءني مرة 
فكأني كرهت ذلك فقال: يا مجاهد إنك ضيق الخلق«.

وكان كثير منهم يشترط على أصحابه في السفر أن 
يخدمهم اغتناماً لأجر ذلك، كإبراهيم بن أدهم، فقد 
كان يشترط على أصحابه في السفر الخدمة والأذان. 

وكان رجل من الصالحين يصحب إخوانه في الســفر 
ويشترط عليهم أن يخدمهم، فكان إذا رأى رجلاً يريد 

أن يغسل ثوبه قال له: هذا من شرطي فيغسله.

 وترافق بهيم العجلــي، وكان من العبادين البكائين، 
ورجل تاجر موســر في الحج فلمــا كان يوم خروجهم 
للسفر بكى بهيم حتى قطرت دموعه على صدره ثم 
قطــرت على الأرض وقال: ذكرت بهذه الرحلة، الرحلة 
إلى الله، ثم علا صوتــه بالنحيب فكره رفيقه التاجر 
منه ذلك، وخشي أن يتنغص عليه منه سفره بكثرة 
بكائه، فلما قدما من الحج جاء رجل ليسلم عليهما 
فبدأ بالتاجر فســلم عليه وسأله عن حاله مع بهيم 
فقــال له: والله ما ظننت أن في هذا الخلق مثله، كان 
والله يتفضل عليّ في النفقة؛ هو معسر وأنا موسر، 
يتفضل علي في الخدمة وهو شيخ ضعيف وأنا شاب، 
ويطبخ لي وهو صائم وأنا مفطر، فســأله عما كان 
يكرهه من كثرة بكائه فقال: والله ألفِت ذلك البكاء 
وأشُرب حبُّه قلبي حتى كنت أساعده عليه حتى تأذى 
بنا الرفقة ثم ألفوا ذلك فجعلوا إذا ســمعونا نبكي 
بكوا، ويقول بعضهم لبعض: ما الذي جعلهما أولى 
بالبكاء منا والمصير واحد فجعلوا والله يبكون ونبكي. 

 ثم خرج من عنده فدخل بهيم فسلم عليه وقال له: 
كيف رأيت صاحبك؟ قال: خير صاحب، كثير الذكر لله، 
طويل التلاوة للقرآن، سريع الدمعة، متحمل لهفوات 

الرفيق، فجزاه الله عني خيراً. 

وكان ابن المبارك يطعم أصحابه في الأســفار أطيب 
الطعــام وهو صائم، وكان إذا أراد الحج من بلده )مرو(، 
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جمــع أصحابه وقال مــن يريد منكم الحــج؟ فيأخذ 
منهم نفقاتهم فيضعها عنده في صندوق ويقفل 
عليــه، ثم يحملهــم وينفق عليهم أوســع النفقة 
ويطعمهم أطيب الطعام، ثم يشتري لهم من مكة 
ما يريدون مــن الهدايا والتحف، ثــم يرجع بهم إلى 
بلده، فإذا وصلوا صنع لهم طعاماً ثم جمعهم عليه، 
ودعا بالصندوق الذي فيه نفقاتهم فرد إلى كل واحد 

نفته.

أورد ابن سعد رحمه الله، في الطبقات الكبرى قصة 
شيخ يكُنى أبا الحباب، قال: ســمعت الجريري )هكذا 
بالجيــم، وفي بعض المصادر الحريري بالحاء( يقول: أحرم 
أنس بن مالك من ذات عرق، قال فما سمعناه متكلماً 
إلا بذكر الله حتى حلّ، قال: فقال له يا ابن أخي هكذا 

الإحرام. 

قال همام بن يحيى: حدثني من صحب أنس بن مالك 
قال: لما أحــرم أنس لم أقدر أن أكلمــه حتى حل من 
شــدة إبقائه على إحرامه، وكان شريح إذا أحرم كأنه 

حية صماء.

يقول ابن الجــوزي رحمه الله في التبصرة )2/142(، 
قد أحرم القوم عن الحــلال فأحرمِوا أنتم عن الحرام، 
منعوا أنفســهم من الطيب فاحــذروا أنتم جيفة 
الهــوى، يا حســنهم وقد نزعوا المخيــط ونزعوا عن 
التضييــع والتفريــط، وملأوا بالتضرع البســيط، 
فارقــوا لأجل مولاهــم أولادهم، وأعــروا عن رقيق 
الثياب له أجسادهم، وتركوا في مراضيه محبوبهم 
ومرادهم، فأصبحوا قد أعطاهم مولاهم وأمســوا 

وقد أفادهم. 

الصلاة عماد الدين وركنه الركين، وهي عند الصالحين 
شريان قلوبهم، ومتنفس صدورهم، لهم معها أذواق 
وأحوال، وهذا في غير أيام الحج فكيف تراهم في تلك 

الأيام المباركات الطيبات؟ 

روى البخــاري عن عامر بن ربيعــة أنه رأى النبي صلى 
الله عليه وســلم »صلى السُبحة بالليل في السفر 

على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان 
ابن عمر يفعله«.

روى الليث بن ســعد عن صفوان بن ســليم عن أبي 
بسرة عن البراء بن عازب قال: »سافرت مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ثماني عشرة سفرة فما رأيته 
يترك الركعتين قبل الظهر«. وقد قال الحسن البصري: 
كان أصحاب النبي يسافرون ويتطوعون قبل المكتوبة 
وبعدها، وهو قول جماعة من العلماء، وحج مســروق 

فما نام إلا ساجداً. 

وكان محمد بن واسع يصلي طريق مكة ليله أجمع 
فــي محمله، يومئ إيماءً، ويأمــر حاديه أن يرفع صوته 
خلفه، حتى يشــغل عنه بســمع صوتــه الحادي فلا 

يتفطن له. 

وكان المغيــرة بن حكيم الصنعانــي يحج من اليمن 
ماشــياً، وكان له ورد بالليل يقرأ فيــه كل ليلة ثلث 
القرآن، فيقف فيصلي حتى يفرغ من ورده، ثم يلحق 
بالركب متى لحق فربما لم يلحقهم إلا في آخر النهار، 
ولمــا عدد ابن رجب رحمه الله خصال البر في الحج ذكر 
أن من أهمها للحــاج: إقام الصلاة فمن حج من غير 
إقام الصلاة لا سيما إن كان حجه تطوعاً كان بمنزلة 
كمن ســعى في ربح درهم وضيــع رأس ماله وألوف 

كثيرة. 

ورحم الله القائل: 
نزلوا بمكة في قبائل هاشم

ونزلت بالبيداء أبعد منزل

)ينظر شرح صحيح البخاري لابن بطال 3/93(. 

عن محمد بــن صالح قال: بينما أنــا في الطواف إذ 
نظرت إلى أعرابي بدوي متعلق بأســتار الكعبة، وقد 
شخص بصره نحو السماء، وهو يقول: يا خير من وفد 
الأنــام إليه، ذهبت أيامي وضعفــت قوتي، وقد وردت 
إلى بيتك المعظــم المكرم بذنوب كثيرة لا تســعها 
الأرض ولا تغسلها البحار، مســتجيراً بعفوك منها 
وحططت رحلي بفنائك، وأنفقــت مالي في رضاك، 
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فمــاذا الذي يكون من جزائك يا مولاي؟ ثم أقبل على 
الناس بوجهه ثم قال يا معشر الناس ادعوا لمن وكزته 
الخطايا وغمرته البلايا، ارحموا أسير ضر وغريب فاقة 
ســألتكم بالذي عمتكم الرغبة إليه، إلا سألتم الله 
تعالــى أن يهب لي جرمي ويغفر لــي ذنوبي، ثم عاود 
فتعلق بأســتار الكعبة وقال: إلهي وسيدي، عظيم 
الذنــب مكــروب، وعن صالــح الأعمال مــردود، وقد 

أصبحت ذا فاقة إلى رحمتك يا مولاي. 

قال محمد بن صالــح: ثم رأيته بعرفــات وقد وضع 
يســاره على أم رأســه يصرخ ويبكي ويشهق ويقول: 
إلهــي وســيدي ومــولاي أضحكــت الأرض بالزهر، 
وأمطرت الســماء بالرحمة، والذي أعطيت الموحدين 
إن نفســي لواثقة لي ولهم منــك بالرضا، وكيف لا 
يكون ذلك وأنــت حبيب من تحبب إليك، وقرة عين من 
لاذ بك وانقطــع إليك؟ يا مولاي حقاً أقول لقد أمرت 
بمــكارم الأخلاق فاجعل وفــودي إليك عتق رقبتي من 

النار. 

وعن إبراهيم بن مســلم المخزومي قــال: وقفت امرأة 
متعبدة في جــوف الليل فتعلقت بأســتار الكعبة 
ثــم بكت وقالت: يا كريم الصحبة ويا حســن المعونة 
أتيتك من شقة بعيدة متعرضة لمعروفك الذي وسع 
خلقك، فأنلني من معروفــك معروفاً تغنيني به عن 
معروف من سواك يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة، قال: 
ثم صرخت صرخة ســقطت علــى وجهها فحملت 

مغشياً عليها. 

وعن محمــد بن زيد قال: ســمعت ذا النــون يقول: 
خرجت حاجاً إلى بيت الله الحرام فبينا أنا في الطواف 
إذ أنا بشخص متعلق بأســتار الكعبة يبكي ويقول 
في بكائه: كتمت بلائي من غيرك، وبحُت بسري إليك، 
واشتغلت بك عمن ســواك، عجبت لمن عرفك كيف 
يســلو عنك؟ ولمن ذاق حبك كيــف يصبر عليك؟ ثم 
أقبل على نفســه فقال: أمهلك فما ارعويت، وستر 
عليك فما اســتحييت، وســلبك حلاوة المناجاة فما 

باليت ثم أنشأ يقول: 

روّعت قلبي بالفراق فلم أجد
شيئاً أمرّ من الفراق وأوجعا

حسب الفراق بأن يفرق بيننا
ولطالما ما كنت منه مفزعاً

)ينظر صفوة الصفوة 2/515(. 

عن مهران بن عمرو الأســدي قال سمعت الفضيل 
بن عياض عشــية عرفة بالموقف وقد حال بينه وبين 
البكاء الدعاء، يقول: واسوأتاه، وافضيحتاه وإن عفوت. 

وعن يحي بن كامل القرشــي قال: أخبرني ســفيان 
الثوري قال: ســمعت أعرابياً وهو واقف بعرفة يقول: 
إلهي من أولى بالزلــل والتقصير مني، وقد خلقتني 
ضعيفــا؟ً من أولــى بالعفو عني منــك وعلمك فيّ 
ســابق، وأمرك بي محيط؟ أطعتــك بإذنك والمنة لك 
علي، وعصيتك بعلمك والحجة لك، فأسألك بوجوب 
حجتك وانقطاع حجتي، وبفقري إليك وغناك عني أن 
تغفر لي وترحمني، إلهي لم أحسن حتى أعطيتني، 
ولم أســيء حتى قضيت علي، اللهــم إنا أطعناك 
في أحب الأشــياء إليك، شهادة أن لا إله إلا الله، ولم 
نعصك في أبغض الأشــياء إليك، الشرك بك، فاغفر 
لي ما بينهما، اللهم سري إليك مكشوف، وأنا إليك 
ملهوف، إذا أوحشــتني الغربة آنســني بذكرك، وإذا 
صببت عليّ الهموم لجأت إليك اســتجارة بك، علماً 

بأن أزمة الأمور بيدك وأن مصدرها عن قضائك. 

وروى أن رجلاً رؤي عشية عرفة على رأس جبل، فلما دنا 
الانصراف سمع يقول: الأمان الأمان قد دنا الانصراف، 
ليت شــعري مــا صنعت في حاجة المســاكين؟ قال 
فبكى حتى جعلت الدموع تثب من عينيه ولا تسيل 

على خده. 

فمــا أحوج الحــاج إلــى أن يتتلمذ على ســير هؤلاء 
الصالحين، ويتعلم من سلوكهم رحمهم الله.

وختامًا يا عجباً لمن يقطع المفاوز ليرى البيت فيشاهد 
آثار الأنبياء كيف لا يقطع نفسه عن هواه ليصل إلى 

قلبه فيرى آثار رحمة ربه.
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منذ النداء الخالد بدعوة الناس إلى حج بيته الحرام »وأذن 
فــي الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من 
كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله 
في أيام معلومــات ...« )الحج 27(، أصبح لمكة المكرمة 
مكانة وقدسية في قلوب المسلمين في مشارق الأرض 
ومغاربها، وأضحى الجميع يتشــوفون إلى زيارتها وأداء 

مناسك الحج ولو مرة واحدة في العمر. 

وقد ورد فــي القرآن الكــريم ذكر البلــد الأمين )مكة 
المكرمة( في أكثر من آية وبأكثر من اسم، فهي البلد، 
والبلــدة وأم القرى وبكــة، وهي القريــة ومكة. كما 
ســماها الله تعالى بالحرم في قوله تعالى: »أو لم يروا 
أنا جعلنا حرمــا آمنا ويتخطف النــاس من حولهم« 

)العنكبوت 67(.

أما المســجد الحرام فقد نصت كثير مــن آيات القرآن 
الكريم على هذه التســمية عَلمَا على المســجد الذي 
بداخله الكعبة المشــرفة، وجاء التعبير القرآني عليه 
بأكثر من اسم منها: البيت الحرام، وبيتك المحرم، والبيت 

العتيق، والبيت المعمور. 

والمسجد الحرام هو المكان الذي يضم الكعبة المشرفة 
وحِجر إســماعيل ومقام إبراهيم عليهما السلام وبئر 
زمزم وكل مــا يحيط بذلك من ســاحات وأروقة. وقد 

بقلم: الدكتور حسن عزوزي 
جامعة القرويين بفاس

مقال

ضمان أمن الحرم من تعظيم 
شعيرة الحج 
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اختلف العلماء في المراد بالمسجد الحرام، إلا أن الظاهر 
أن المراد به عموم الحرم، لأن اســم المســجد الحرام إذا 
أطلق في القرآن فالظاهر أنه يراد به العموم. ولما كان 
الحرم يرتبط بفضائه أداء مناســك الحج والعمرة، فإن 
نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية قد أكدت على 
أهمية تحقيق الأمن برحابه والتشــديد على منع أي 

استهانة أو تهاون بشأن ضمان أمن الحجاج والزوار.

نعمة الأمن في الإسلام

من المعلوم أن مســألة المحافظة على أمن المجتمعات 
وسلامتها تعتبر إحدى القضايا الجوهرية الأساسية 
التي أولاها الإســلام اهتماما بالغا، فالإســلام يحرر 
الناس من الخوف ويرسم لهم الطريقة المثلى ليعيش 

الناس مستظلين بظلال الأمن والسلم الوارفة.

والمقصود بتعزيز البعد الأمني في الأماكن المقدسة 
وفي جميــع بلاد الإســلام أن يكون الفضــاء العام 
بالاســتقرار  للمجتمع بجميع شــرائحه متســما 
والهدوء، مع وجود القانــون الذي يعطي كل ذي حق 
حقه. إنــه باختصار ما تتحقق بــه الطمأنينة التي 
تنفي الخــوف والفزع عن الإنســان فــردا أو جماعة، 
ولذلك عُــدّ توفر الأمن نعمة ليس بعدها نعمة. وقد 
جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي 
رواه الترمذي في ســننه: »من أصبح آمنا في ســربه 
معافــى في بدنــه، عنده قوت يومه فقــد حيزت له 

الدنيا بحذافيرها«.

ولما كانت العبادة الســليمة، ومن ضمنها مناســك 
الحج والعمرة لا يســتقيم أمرها شأنها شأن عمارة 
الأرض إلا فــي جو مــن الأمن والســلام فقد حرص 
الإســلام أشــد الحرص على أن يتوفر للناس أمنهم، 
ولذلك جعله الله تعالى إحدى المكافآت الكبرى التي 
يحصل عليهــا المؤمنون جزاء طاعتهــم والتزامهم 
بالمنهــج الرباني في حياتهم. قــال تعالى: »وعد الله 
الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم 
في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكن 

لهم دينهم الذي ارتضى لهــم وليبدلنهم من بعد 
خوفهم أمنا يعبدونني لا يشــركون بي شــيئا ومن 

كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون« )النور 55(.

ولذلــك فالأمن بمــا يقدمه للإنســان من أســباب 
الطمأنينة، يتطلب منه مســاهمة فعالة انطلاقا 
من شعور راســخ لديه بأن ما ينعم به غيره من الخير 
إنما ينعم به هو أيضا، وأن ما يصيب غيره من شر يرتد 
عليه أيضا، ولذلك جــاء في الحديث الصحيح: »مثل 
المؤمنين فــي توادهم وتراحمهــم وتعاطفهم مثل 
الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 

الجسد بالسهر والحمى«.

مقومات الأمن في الحرم 

 إذا كان الأمن من سن الله التي وضعها لحفظ الأمة 
ورعايتها، فإنه ســبحانه وتعالى إذا أراد إحداث شيء 
في هذا الكون هيأ له أســبابه. وبذلــك كان للأمن 
مقومــات لا يمكن أن يتوفر بدونها، ووســائل تدعمه 
لا يمكن أن يكــون بدونها. وإذا كان الله قد جعل بمكة 
بيته المحرم وهو باقٍ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، 
فإن ثمة مجموعة من المقومات توجب الأمن في هذه 

البقعة الطاهرة منها: 

أولا: وضع حدود للحرم 

 لحــدود الحرم دور كبير في تحقيــق الأمن المكاني، فإن 
المســلم عندما يصل إلى حد الحرم يشــعر بأنه ولج 
مكانــا معينا له أحــكام خاصة لا بــد أن ينضبط 
لهــا، ولولا هذه الحدود لمــا كان للأمن المكاني معنى، 
ثم إن ترك الحرم دون حدود يجعله مســرحا للانتهاك 
والتقلــص حتــى ينتهي به المطاف إلــى نقطة من 

الأرض لا قيمة لها. 

ثانيا: قدسية المكان 

 حيث ربط الشــارع الحكيم أمن مكة بحرمتها وربط 
الحرمة بالمــكان المقــدس، فهناك ارتبــاط وثيق بين 
العناصر الثلاثة: الأمن والحرمة والتقديس، فالأمن إنما 
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جعل ليعبد الله عز وجل وليعبــده المؤمنون به وهم 
آمنون لا يروعهم أحد، فلا يخافون أن تصيبهم فتنة 
في دينهم وأرواحهم وأموالهم. لذلك كان هذا النوع 
من الأمـــــــن المرتبط بالمــكان المقدس من أعظم 
العوامل المؤدية لحفظ مقاصد الشرع في الخلق ومن 

أجلها وآكدها حفظ الدين والنفس.

ثالثا: تأهيل المكان وتعميره 

فالمقصد الأسمى من الأمن المكاني تأمين أهله سواءً 
أكانوا من ســكانه الأصليين أم عُمــاره أم حُجاجه، 
وذلك على جميع المســتويات: الأمن الغذائي والأمن 
الروحي والأمــن الاجتماعي. ولذلك قضى الله تعالى 
أن تتحــول مكة المكرمة من مــكان جدب وقفر إلى 
قرية عامرة آهلة بالسكان، وقديما سأل إبراهيم عليه 
الســلام الله تعالى الأمن في نفس المكان، وسأله أن 
يجعل أفئدة الناس تهوي إليهم: »ربنا إني أســكنت 
من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا 
الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم 

من الثمرات لعلهم يشكرون« )إبراهيم 37(.

في النهي عن التهاون في تعظيم شعائر الله 
في الحرم

لا شــك أن قدســية الحرم الشــريف جعلــت منه 
مكانا يختلف عن ســائر الأمكنــة والأمصار، فالجرم 
فيه عظيم والذنب فيه جســيم، والســيئة فيه إما 
تضُاعف أو تغُلظ، حتى إن بعض أهل العلم ذهبوا إلى 
أن المعصية في البلد الحــرام تضاعَف كما تضاعَف 
الحســنة، وقد سئل ابن عباس )رضي الله عنهما( عن 
مقامــه خارج مكة فقال: »ما لي ولبلد تضاعف فيه 

السيئات كما تضاعف الحسنات؟«. 

وقال ابن الجوزي في تفســيره: زاد المســير )1/346(: 
»قولــه تعالى ]ومن دخلــه كان آمنا[ هو عام في من 
جنى جناية قبل دخوله وفي من جنى فيه بعد دخوله، 
إلا أن الإجماع انعقد علــى أن من جنى فيه لا يؤمن 

لأنه هتك حرمة الحرم ورد الأمان«. 

قال الشــيخ ابن باز رحمه الله: وقوله سبحانه »ومن 
دخلــه كان آمنا« يعني: وجــب أن يؤمن وليس المعنى 
ألا يقــع فيه أذى لأحد ولا قتل بــل ذلك قد يقع، وإنما 
المقصود أن الواجب تأمين مــن دخله وعدم التعرض 
له بســوء. وكانت الجاهلية تعرف ذلــك فكان الرجل 
يلقى قاتل أبيه أو أخيه فلا يؤذيه بشيء حتى يخرج« 

)مجموع الفتاوى:1/384(.

 وممــا يحقق الأمن والأمــان في البلد الحــرام أنه ورد 
النهي عن حمل الســلاح بمكة لغير ضرورة ولا حاجة، 
فروى مسلم عن سلمة بن شبيب عن معقل عن أبي 
الزبير عن جابر )رضي الله عنه( قال: »ســمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لأحدكم أن 
يحمل بمكة الســلاح« )صحيح مســلم، حديث رقم 

 .)1356

لذلك لا يتصور من قاصدي الحرم من الوافدين وغيرهم 
هتك حرمة الحرم بإيذاء المسلمين ونشر الذعر بينهم، 
فقــد قال تعالى في حق أهله: »ومن دخله كان آمنا«، 
فهو آمن بأمــان الله، فالواجب تأمين من دخله وعدم 
التعرض له بسوء، بل إن الأمن والأمان في البلد الحرام 
لا يقتصر على بني الإنســان فالشــجر آمن والصيد 

آمن كما هو منصوص عليه في الآثار.

النهي عن إحداث الفتن في الحج 

من المعلوم أن الله تعالى الذي جعل البلد الحرام بلدا 
آمنــا قد جعل جميع الشــعائر المرتبطــة به جليلة 
ومعظمة في النفوس، ولا شــك أن أعظم الشعائر 
الزمانية والمكانية المرتبطة بالبلد الحرام هي شــعيرة 
الحــج التي افترضها الله تعالى على المســلمين مرة 
في العمر، والحج يعتبر مؤتمر المسلمين السنوي الذي 
يلتئمون فيه فــي صعيد واحد، وقد هبوا من أصقاع 
العالم ملبين النداء الرباني العالمي: »وأذن في الناس 
بالحج يأتوك رجالا وعلــى كل ضامر يأتين من كل فج 
عميــق« )الحج 27(. وحجاج بيت الله الحرام وقد أعدوا 
العدة الكاملة لأداء مناسك الحج في يسر وسهولة 
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ينتظرون عند وصولهم إلى مكة أن يجدوا فيها كل 
الأمن والأمان مما من شــأنه أن يســاعدهم على أداء 

الفريضة على أكمل الوجوه. 

وقد أكد علماء الأمة في جميع الأقطار الإســلامية 
بأن الحج ليس مكانا لرفع شــعارات طائفية أو إعلان 
حســابات سياســية، فذلك مما يعتبر محرما شرعا 
لأنه مدعاة للفرقــة والتنازع والجــدال، وكل ذلك مما 
يتنافى ومقصود الوحدة وإخــلاص العبادة لله، كما 
في ذلك اســتحداث أحوال جديدة في عبادة الحج لم 
يأذن بها الله تعالى، وتتعــارض مع مقاصد العبادات 
التي لأجلها شــرعها الله فضلا عن كون ذلك يعتبر 
إرهابا للآمنين وإحداثا للفتنة بين المسلمين، إذ لا رفث 
ولا فســوق ولا جدال في الحج والبلد الحرام والأشهر 
الحرام. والتاريخ يشــهد بأن كل مــن أراد إحداث فتنة 
في الحج فإن فتنته تنكشــف وإجرامه يجُهض. ولو 
سُــمح بذلك وفُتح الباب لكل ناعق محتج فسوف 
تتحول شــعائر الحج ومشــاعر منــى وعرفات والحرم 
إلى ســاحات صدام وصراع بين الأطراف المتنازعة في 
البلدان الأصلية للحجاج والمعتمرين، وهو أمر فظيع 
من شأنه أن يفســد على الحجاج حجهم ويفتنهم 

عن أداء مناسكهم في الأجواء الآمنة المطلوبة.

ومما لا شــك أن وفود المسلمين يأتون في كل عام إلى 
الديار المقدســة لأداء الحج والعمرة بأعداد هائلة ومن 
بلــدان ومجتمعات مختلفة، وتنقلهم بين مشــاعر 
عديدة وفــي أوقات وأزمنة محــددة، كل ذلك يجعل 
من توفير الأمن والأمان لهم مطلبًا ضرورياً ومقصداً 
مهماً لأنه لا يمكن للمســلمين أن يــؤدوا عباداتهم 
وشــعائرهم وإتمام ما من أجله أتوا بدون أمن، وقد أمر 
الله تعالى أن يكون حرمه آمناً وبيته ملاذاً للطمأنينة 

ومستقراً للسكينة. 

ويعتبر الحديث عن صور الإلحاد وعدم تعظيم شــعائر 
الله مدخلا يحقق التوعية بما ينبغي على ساكن الحرم 
أو زائره تجنبــه من أجل إبقاء جنبــات الحرم محترمة 
وموقرة ومعظمة، ولا شك أن تحقيق ذلك يضمن جواً 

من الأمن والطمأنينة والسكينة، وهو ما استوعبته 
حكومة خادم الحرمين الشــريفين حفظه الله بالديار 
المقدســة، فعملت بجدارة واقتدار على توفير الأمن 
والأمان بالحرمين الشــريفين، وتبصير الناس بأهمية 

تعظيم شعائر الله وعدم الإلحاد فيها بظلم.

 ولا ينكر أحد ما تضطلع به حكومة المملكة العربية 
الســعودية من الخدمــات وتهيئة مختلف الســبل 
للمحافظة على كرامة الحجيج ومســاعدتهم على 
أداء مناســك الحج بســهولة ويســر، وعلى تعظيم 
شــعائر الله وفــق الضوابــط المشــروعة والطــرق 
المســنونة، ولذلــك فهناك حــرص بالــغ من طرف 
الهيئات والمؤسســات العاملة في هــذا الإطار من 
أجل تأصيل معنــى تعظيم شــعائر الله في قلوب 
جميع المســلمين ليكون الحرم الشريف كما أراد الله 
تعالى آمنا ومعظما، يتحقق فيه المجتمع المثالي الذي 
يحتذى به في الحفاظ على الأرواح والأموال والأعراض، 
والعناية ببيئته وتطهيــره وإعماره فضلا عن تحقيق 
قيمة العزيمة فــي نفوس المقيمين فيــه والوافدين 
عليه من خلال الرقابة الذاتية على الأقوال والأفعال 
والمعتقدات ســدًا لذريعة الوقــوع في مختلف صور 
الإلحاد المنهي عنها، مصداقا لقوله تعالى: »ومن يرُد 

فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم«)الحج 25(.

   ختامــا، لا يملك الباحــث اللبيب عندما يخوض في 
موضــوع وجوب تعظيم شــعائر الله في الحرم إلا أن 
يقــر بأهمية هذه الجهود فــي تحقيق مبدأ التعظيم 
الواجب على كل مسلم أن يتوجه به لجميع الشعائر 
المكانيــة والزمانية، وتوفير الأمــن ركن ركين في هذا 
التعظيم، ولا بــد أن تتضافر الجهــود الحكومية مع 
جهــود الأفــراد والجماعات لتحقق الهدف المنشــود 
والمقصود الذي هو تعظيم شعائر الله تعالى وتحقيق 
حرمتهــا وخصوصيتها مصداقا لقوله تعالى: »ذلك 
ومن يعظم شــعائر الله فإنها من تقــوى القلوب« 

)الحج 32(.
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عرف شــعب »الماندينغ« بغرب إفريقيا الإسلام منذ 
النصــف الأول مــن القرن الخامس الهجــري )11م(، 
بعد إســلام ملكهم الذي عرف بلقب »المسلماني«. 
وانتشــر الدين الجديد فــي المنطقــة بكثافة خلال 
القرنين الســادس والسابع )12 و13م(، بفضل التجار 
الماندينغ، وكانوا على صلــة وثيقة بتجار بلاد المغرب، 

فأسلموا، واجتهدوا في نشر الإسلام في قبائلهم.

ومــن »الماندينغ« انبثقت مملكة مالــي وكانت نواتها 
مملكة كانجابا، أما المؤســس الحقيقي للمملكة فهو 

»سوندياتا كيتا« )ت1255م(، الذي حكم عرش مالي 
بحسب رواية ابن خلدون مدة خمسة وعشرين عاماً. 
واستطاع أن يجعل من مملكته الصغيرة إمبراطورية 
عظيمة، بعد أن هزم ملك الصوصو، وضم أرضه إلى 
بلاده فضلاً عن مملكة غانة، ثم أسس عاصمة جديدة 

في »بني«. 

عرفت مملكة مالــي ازدهارا اقتصاديــا هاما، بفضل 
نمو وتوسع النشــاط التجاري، الذي كان يشمل المواد 
الغذائيــة والصناعية والمعادن وغيرها، مما مكنها من 

,,

مقال

الزبير مهداد ـ المغرب

الدروس المستفادة من 

حج منسا موسى
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قوة هائلة، هيأها لتوسع كبير في عهد »منسا وُلي« 
الذي حكم من عام 1255م حتى عام 1270م. فضمت 
إلى حكمها مملكة ســونغاي، وأراضــي غرب إفريقيا 
بــين نهري النيجر والســنغال، وبلغــت ذروتها بضم 
أراض واســعة أخرى أصبحت الآن جــزءًا من بوركينا 
فاســو وغامبيا وغينيــا ومالي وموريتانيــا والنيجر 
ونيجيريا والسنغال وتشــاد، فكانت واحدة من أكبر 
الإمبراطوريات في العالم المعروفة بالثراء الواســع. 
وكان »وُلي« أول من حمل لقب »منســا«، الذي يعني 

السلطان الكبير أو ملك الملوك بلغة الماندي. 

وبلغــت مملكــة مالــي أوجها فــي القرن الـــ 14م، 
فأصبحت تمتد شــمالاً داخل الصحــراء حيث توجد 
مدينة ولاتــة المعروفة أيضاً تحت اســم بيرو، وجنوباً 
حتى أطراف السافانا عند مصادر الذهب، وغرباً حتى 
المحيط الأطلســي، وأما الحدود الشرقية فقد اقتربت 
من مناجــم النحاس بتكــدا، فكانــت إمبراطورية 

شاسعة الأطراف.

حج السلطان منسا موسى

تولى »منسا موسى« الحكم بين عَامَيْ )712 - 737هـ 
/ 1312 - 1337م( »وكان رجلاً صالحاً، وملكاً عظيماً، له 
أخبارٌ في العدل تؤثر عنه، وعظمت المملكة في أيامه 
إلى الغاية، وافتتح الكثير من البلاد«، وبعد استتباب 
حكمه، وترســيخ ســلطته، وتقوية هياكل الدولة، 
عقد العزم على أداء فريضة الحج، أســوة بأســلافه 
الذين لم يقصروا في أداء فرضهم، مع تحملهم أعباء 
المســؤولية السياســية بحكم الإمبراطورية. فأخذ 
الاســتعداد لهذه الرحلة وقتاً طويلاً، وأحسن تجهيز 
القافلة، بالمال والعتاد والرجال، ثم استناب على بلاده 
ابنه »منســا مغا الثاني«، ليخلفــه في حكم البلاد 
إلى حين عودتــه، فبدأ الرحلة في أواخر عام 723هـ / 

1324م.

كان ركب الحج يضم الآلاف من الحجاج، منهم زوجته 

»إنار كنت«، وجمعــاً كبيراً من الأمراء والوزراء وحكام 
الولايات والقضاة والعلماء والفقهاء والأتباع والخدم 
والحاشية والحرس الملكي، والكثير من العساكر لحماية 
القافلــة من قطــاع الطرق، وقد أحاط الســلطان 
نفســه بمظاهر الترف والأبهة في مصر، وحمل معه 
كمية ضخمة مــن الذهب مخصصــة للصدقات 

والهبات.

وعنــد وصوله إلى مصر اســتقبله الأهالي واحتفوا 
به، وأرسل إليه الســلطان المملوكي الناصر محمد 
بن قلاوون »المهمندار« )المكلف بضيوف الســلطان( 
الأميــر أبــا العباس شــهاب الدين أحمــد بن علي 
الحاكي، باســتقبال الوفد، وأنزل »منســا موســى« 
وحاشــيته بقصر القرافة الكبرى في القاهرة، وكان 
في اســتقبالهم وضيافتهم والي القرافة والقاهرة 
الأمير أبو الحســن علي بن أميــر حاجب )ت 739هـ / 
1338م(، وقد جرت بينهم عــدة اجتماعات وأحاديث 
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عن مملكة مالي، وممالك إفريقيا وأحوالها، كما التقى 
عدداً كبيــراً من الفقهاء المالكية، وتحدث معهم في 
كثيرٍ من الأمور، ثم صعد للقلعة لمقابلة الســلطان 

الناصر، واجتمع به، وتوطدت العلاقات بينهما.

وبعد أن وصلت قافلة منســا موسى إلى الحجاز أدى 
مناســك الحج على أتّم وجه وأكمله، ثــم غادروا إلى 
المدينة، وزاروا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، 
كما تصدق على الحجاج وأهل الحرمين بمالٍ كثيرٍ ووافرٍ 

من التبر قُدّر بعشرين ألف مثقال من الذهب.

وبعد رجوعه إلى القاهرة أرســل إلــى الملك الناصر 
محمد هدايا كثيرة، فقبلها الســلطان، وبعث إليه 
بالخلِـَـع والعطايا لــه، ولكلّ أصحابــه، مثل التحف 
الألطــاف من البزّ الســكندري والأمتعــة الفاخرة. 
والجدير بالذكر أنّ خيراته لم تكن مقصورة على الحجاز 
ومصر، بل كان يتصدق على الناس، ويبني المســاجد، 

ويقدم الهبات طيلة الرحلة الحجية.

وبعد حياة حافلة توفي السلطان منسا موسى عام 
737هـ/ 1337م، بعد أن حكم خمساً وعشرين سنة، 

وحكم من بعده ابنه منسا مغا الثاني.

دروس من رحلة حج منسا موسى:

اشتهر »منسا موسى« بحجّه الأسطوري إلى مكة، 
ويــروج عدد من المواقع في شــبكة الإنترنت قصصاً 
خرافية عــن ثرائه الفاحش الذي لم يدركه أحد قبله 
ولا بعده، إلا أن التاريخ لا يشهد لمنسا موسى بثروته 
فحسب، بل أيضًا بحكمته وكرمه، التي تغيبها هذه 
الكتابات، وفيمــا يلي بعض الــدروس التي يمكن أن 

نستمدها من سيرة هذا الملك الإفريقي:

1( القيادة هي خدمة الوطن: كان »منســا موسى« 
يتمتع بقوة ونفوذ كبيرين، ولكن بدلاً من اســتخدام 
هذه القوة لتحقيق مكاسب خاصة به، استخدمها 

لخدمــة شــعوب إمبراطوريته، فعمل على تحســين 
حيــاة رعايــاه وخلــق مســتقبل أفضــل للجميع. 
فالقيادة الحقيقية هي خدمــة الآخرين والعمل من 
أجــل الصالح العام، وهذا مــا جعله يحظى بتقدير 
ومحبــة مواطنيه، ومكنه من تقوية أســس دولته، 
فلم يغادر »منسا موســى« بلده، حتى رسخ قواعد 
الدولة، وضمن اســتقرارها وأمنهــا، فقيامه برحلة 
الحج يستلزم ســنتين من الغياب، وإقدامه على ذلك 
يــدل على قوة الدولــة، وتمتعها بالأمن والاســتقرار 

السياسي.

حين وصل »منسا موسى« إلى مصر، وقابل السلطان 
المملوكي قلاوون، رفض السجود له، وتقبيل الأرض بين 
يديه، كما يقتضي العرف الذي فرضه المماليك على 
غيرهم، ورفض »منسا موســى« هذا العرف المهين، 
لتأكيد سيادة دولته واستقلاليتها، وعدم خضوعها 
للســلطان المملوكي، وحرصا على نديته. فمنســا 
موسى لم يكن ينظر إلى نفسه مجرد شخص عابر، 
بل ممثل دولة، وحاكم بلد مستقل، يتمتع بسيادة، ولا 

يقل أهمية ولا شأناً عن مصر.

2( الثروة ليست غاية في ذاتها: على الرغم من ثروته 
الأســطورية، فإن التاريخ المنصف لا يذكر »منســا 
موســى« بكميات الذهــب التــي كان يمتلكها، بل 
بالحكمة التي حباه بهــا الله، والكرم الذي ميزه. لقد 
اســتخدم ثروته لإفادة أهل إمبراطوريته ولتحســين 
حياة مــن حوله. يعلمنا أن الغنــى لا يتحدد بحجم 
الثروة، بل بما يمكن أن يتحقق من خير وســعادة بهذه 
الثروة، فثــروة مالي أفادت الأفارقــة بدرجة أولى، ثم 

العديد من المسلمين.

 لعل »منســا موســى« بالغ في إظهار ثروته، لكن 
للتدليل على القــوة الاقتصادية لدولته وعظمتها. 
تعود ثــروة مملكة مالي إلى مناجــم الذهب الغنية، 
وموارد تعدينه، وكانت مالي من أهم منتجي الذهب 
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في القارة، كما اســتندت مواردها أيضًا إلى مناجم 
النحاس والملح، وإلى النشــاط التجاري الواسع، فقد 
كانت مالي قلب إفريقيا، وحلقة وصل بين شــمالها 
وجنوبها، شــرقها وغربها، عاش في رحابها شــعب 
غنــي، وقصدها التجــار والمثقفون من شــتى البلاد 

لتحسين حالهم والارتقاء بأوضاعهم الاقتصادية.

3( التعليم عنصر قوة: علق »منســا موسى« أهمية 
كبيرة على التعليم، فخلال رحلة الحج جالس العلماء 
والشــيوخ المدرســين، واطلع على المــدارس والمجالس 
العلميــة، وأنظمة الدراســة، وبعــد عودته، كثف 
خططه لبناء المدارس والمســاجد فــي جميع أنحاء 
إمبراطوريته، وشــجع السعي وراء المعرفة في جميع 
المجالات. وأرسل البعثات التعليمية إلى فاس للدراسة 
في جامعها الشهير »القرويين«. سمح هذا الاهتمام 
بالتعليــم للإمبراطوريــة بالازدهــار، وجعلها مركزاً 
للتعلــم والثقافة في غرب إفريقيا، كما اســتقدم 
العلمــاء رغبة في تحقيــق نهضة ثقافيــة علمية 
وتكوين نخبــة محلية مثقفة، وجعــل بلده نقطة 

إشعاع ثقافي في غرب إفريقيا.

كما حرص »منسا موســى« عند عودته، على جعل 
تمبكتــو عاصمة علمية، اهتم بها فحولها إلى مركز 
جامعي إســلامي كبير. قــام بتجنيد مهندســين 
معماريين وعلماء من المغرب والأندلس فأنشأ مسجد 
ا  دجينجاريير الشهير، الذي أكسب المدينة مكاناً مهمًّ
على الصعيديــن الديني والتجاري، وجعل من تمبكتو 

مركزاً للتأثير الثقافي والإسلامي والاقتصادي.

بالثقافــة والتنوع: كانــت إمبراطورية  4( الاحتفاء 
مالي مجتمعًا متنوعًــا ومتعدد الثقافات، واحتضن 
»منسا موسى« هذا التنوع، شجع التجارة والتبادلات 
بين مختلف الشــعوب، ما ســاعد على خلق ثقافة 
غنية وحيوية، فتح بلاده لاســتقبال علماء ومثقفي 
شمال إفريقيا وغيرهم، كما استقدم معه عددا من 

الأشــراف القرشيين خلال عودته من الحج، تعبيرا عن 
رغبة السلطان في توطيد علاقات بلاده الثقافية مع 

البلدان الإسلامية.

كانت تلك الرحلة اســتهلالاً لتوافد أعداد كبيرة من 
التجار والعلماء إلى مالي؛ حيث أســهموا في ازدهار 
النشــاطين الاقتصادي والثقافــي، وقد أحضر معه 
»منســا موسى« نفســه في طريق العودة من الحج 
جملــة من الكتــب الدينية، التي ألهمــت العلماء 

ونشطت الحياة العلمية والثقافية بشكل ملحوظ.

كما التقى في مكة بالمهندس الشــاعر الأندلسي 
أثناء  إبراهيم الساحلي الطويجن، فاستقدمه معه 
عودتــه، وكان للطويجــن دور هام فــي ازدهار الحركة 
العمرانيــة في بلاد إفريقيا، وبهر بــلاد مالي ببراعته 
فــي الهندســة المعمارية الإســلامية، فبنى قصراً 
للسلطان، ومساجد في تنبكتو وغاو، وهذا المهندس 
الأندلســي هو الذي يحوز إدخال الآجر المشــوي في 

البناء بالمنطقة.

5( أهمية تبــادل الدعم: إن روح الأخوة الإســلامية 
أسهمت بشكل قوي في تخفيف عنائهم، والتسرية 
عنهم، وتشــجيعهم على مواصلة الرحلة الشاقة، 
فطيلة الرحلة كان ومرافقوه مغمورين بدفء الأخوة 
الإســلامية، فكانوا يلقــون الترحيــب حيثما حلوا، 
والنقاشــات،  العلمية  الجلســات  الودية،  واللقاءات 
والضيافة الكريمة والهدايا القيمة، أسهمت بشكل 
واضح في إيناسه من وحشة السفر، والتسلية عنه، 
ما كان يشكل دعما نفســيا وماديا لمواصلة الرحلة 

المباركة.

 فالمشــاق لم تثبــط همته، ولم تفــل عزيمته، فقد 
واصل الرحلة حامدا شــاكرا، تواقا للوصول إلى بيت 

الله العتيق، الذي يهون من أجله كل شيء.

6( التنميــة بين الاعتمــاد على النفــس والتعاون: 
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يجب التمييز بين ضــرورة الاعتماد على النفس، وبين 
التعاون وتبادل التجارب، فمنسا موسى اعتمد على 
نفســه وإمكاناته لبناء تمبكتو، وفي الوقت نفسه، 
اســتعان بالمهندس الأندلســي الطويجن، لتطوير 
عمارة تنبكتو، وبالبعثات التعليمية نحو فاس والأزهر 

لتحقيق النهضة العلمية. 

سعى »منسا موســى« إلى تقوية علاقات بلاده مع 
عدة دول، بهدف تطوير وســيلة قادرة على إعادة بناء 
التعاون الثقافي والاقتصادي والعلمي والسياســي 

معها، وقد حققت نتائج ثمينة جدا. 

7( دور الثقافة العربية الإســلامية في تقوية روابط 
التعاون: الدرس المهم الذي نستنبطه من رحلة منسا 
موســى وســائر الرحلات الحجيــة الإفريقية أن نجاح 
العلاقات الإقليمية يتأســس على المشترك الثقافي 
والديني بالدرجة الأولى، فالعلاقة بين العرب والأفارقة 
علاقة ثقافيــة عريقة قوية، ازدادت قــوة ومتانة مع 
الإسلام، فأضحت الثقافة العربية الإسلامية فاعلة 
مهمة في بناء العلاقات السياسية والاقتصادية بين 
هذه الدول، تغلبت علــى الحواجز الجغرافية الفاصلة 

بين المنطقتين.

وكان لهذه العلاقات أن تأخذ بعدا أقوى، لو تمتع القادة 
بوعي ذكــي بأهميتها، ولولا التدخل الاســتعماري 
الذي أدرك خطورتها، وعمل على محاصرتها وتقزيمها 

وتدميرها.

وتواصلت الرحلات

 فتحت رحلة منسا موسى آفاقا جديدة في العلاقات 
السياســية والثقافيــة والاقتصادية بين الســودان 
الغربي ودول العالم الإســلامي، كمــا فتحت أيضا 
أبواب الأمل لكثير من مسلمي السودان الغربي في 
أداء مناسك الحج. ولم يمر وقت طويل على هذه الرحلة، 
حتى انطلقت رحلة حج أخرى مبهرة، قادها الاسكيا 

محمد الكبير عام 902ه/ 1496م، في مظاهر أبهة، 
وثراء، وأعداد غفيرة من الحجاج، فاقت رحلة »منســا 
موسى«، وخلفت أصداء واســعة أيضا. ولم تتوقف 
هذه الرحلات الدينية الثقافية الاقتصادية، إلا بعد أن 
أطبق الاستعمار الغربي على القارة الإفريقية، ونهب 

ثرواتها، وأفقر شعوبها.

 فقد كانت مواســم الحج المباركة مناسبات لإخراج 
الكيانات السياســية مــن دوائرهــا الضيقة التي 
ترسمها الحدود الجغرافية، وفي مواسم الحج، تتعارف 
الكيانات، وتتبادل الحوار، وتؤسس لعلاقات اقتصادية 
وثقافية وسياســية وديبلوماســية متينــة، تزيدها 

الهوية الدينية قوة وصلابة.
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جلس أبي في غرفته والهموم تحاصره من كل جانب، 
كانت الأفكار تتوارد إلى ذهنه متتابعة فلا يقدر على 

منعها...

أســئلة كثيرة دارت برأســه فلم يجد لهــا إجابة، 
هل ســيأتي بعــد العُمْر عُمْر جديد؟ كان يخشــى 
فوات عمــره دون أن يــؤدي فريضته، طــوال حياته 
ينتظر اللحظة التي تســنح له فيها الفرصة حتى 
يستطيع الحج، أخيراً شعر أنه في الحالة التي تؤهله 

لذلك، بدنياً ومادياً.

تراءت له الكعبة المشــرفة، وكأنها تناديه من بعيد 
ليطوف بها، وتراءت له عرفات، وهي تتلألأ تحت شمس 
ز نفسه ليشد الرحال إلى البيت  السماء. وقتها جهَّ
الحرام، ولمَِ لا؟ وقد حان وقت الفريضة التي ستمحو 
ذنوبــه، وتطهر ما لحق به من ســواد المعاصي طوال 
حياته. لكن تأتي الرياح بما لم تشتهِ السفن، فكانت 

تلك الجائحة التي عطلت كل شيء...

بالفعل توقفت الحيــاة تقريباً، توقفت الطائرات عن 
الطيران، وأغلقــت الحدود أبوابها بــين الدول، حتى 

شوق الحَجّ

بقلم: محمود مصطفى حلمي ـ مصر

,,

مقال
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بيوت الله طالها الإغلاق من أثر تلك الجائحة. 

ضاقت بأبي نفســه حتى كاد أن يقاطع الدنيا وما 
فيها، فقــد رأى اللحظة التي يحلــم بها منذ زمن 
تــذوب كما يذوب الجليد أمام عينيــه، عمّت الكآبة 
وجهه، وصار يختلي بنفســه أكثر مما يرانا ونراه، كنا 
نعلــم جميعاً ما ألمّ به من حزن، لكن الأمر لم يكن 
بأيدينا، لم يكن بيد أحد على الإطلاق. إنه الوباء قد 
عمَّ حتى طال البلاد والعباد، والعبادات والشــعائر، 
ووضع الجميع حتى المســؤولين فــي الدول مصلحة 
العباد فوق كل شــيء، وهو ما يجب شرعاً بالتأكيد 

لحفظ الحياة.

كانت نيــة أبي صادقة، لذلك كنا نشــد أزره قائلين 
إن الله يعلم ما في نفســك، وسيكتب لك الحج ما 
دامت الظروف قد أعاقتك عــن قضائه مع إخلاص 
نيتك، لكن شوقه للبيت كان أكبر بحيث لم نتخيل 

ما حدث.

برح الشــوق إلى الحج بأبي إلى درجة أننا شــعرنا أن 
روحه لم تعد تسكن جسده، بل طارت روحه لتمكث 

في البيت الحرام، وعرفات، ومنى، والمزدلفة. 

كنا نسمع تلبيته، وتكبيره، وذكره وبكاءه وهو منعزل 
عنا. لدرجة أننا أوشكنا أن ننعته بالجنون، كيف وهو 
بيننــا ولكنه يعيــش تلك الأماكــن بخياله، وكأنه 

يتنقل بين المشاعر المقدسة.

دخلتْ أمــي عليه ذات يوم فجــأة فوجدته قد لبس 
ملابس الإحرام وهو يلبــي ويهلل، بل كان يبكي من 
أثر الدعوات التــي يرددها لســانه، والكلمات التي 

تخرج من سويداء قلبه.

لــم نتحمل أن يتطور الأمر، فقررنــا أخذه للطبيب، 
حتــى لو رفض فكنا ســنأخذه عنوة. لــم يكن في 
نيتنا أن نتركــه لتلك الهواجس تمحو عقله أو تتلف 
أعصابه... بعد قيام الطبيب بالكثير من الفحوصات 
الدقيقــة للمخ والأعصاب وغير ذلــك، أجزم أن أبي 

ســليم تماماً ولا يشوب عقله أي مشــكلة، بل إنه 
يتمتع بصحة جيدة للغاية. تعجبنا من الأمر، لكننا 
لم نطمئن بعد فذهبنا بــه إلى طبيب آخر، ليؤكد 

من جديد نفس الكلام، أبي سليم تماماً.

حين عدنا إلى البيت جلســنا وتوسط أبي مجلسنا، 
عمّ الوجوم وجوهنا، وســيطر الصمت على تجمعنا، 
لكن ذلك الصمت لم يدم بيننــا طويلاً لأن أبي قد 
كســره بحديثه، نظر إلــى وجوهنا ثم تحدث بصوت 
مبحوح وعــين دامعة، أخبرنا أنه ليــس بمجنون، بل 
هو يرى المشــاعر تتمثل أمامه، وكأنه هناك بالفعل، 
تعجبنا من حديثه إلا أنه استطرد موضحاً، لم يكن 
ذلك من لا شــيء، لقد زاره الحبيب المصطفى صلى 
الله عليه وسلم في منامه، نعم الحبيب الذي نشتاق 
جميعاً لرؤيته أو زيارته، الحبيب الذي ندعو الله تعالى 
ليلا ونهارا أن ننَال شــربة ماء من يده الشريفة، إنه 

الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.

أخبرنــا أن النبي صلى الله عليه وســلم قد زاره في 
منامه أولاً، نظر إلى أبي بوجه ســمح وابتســامة 
مشرقة ثم أخبره بصوت لن ينساه أبداً أن قد كُتب 
له الحج، وإن لم يســتطع الذهاب بجســده ليحج، 
ولماّ أخبره أبي أنه يشــتاق للبيت والمشاعر وعده بأن 
الله سيمكنه من زيارتها. ومنذ ذلك الوقت وأبي يرى 
كل المشــاعر أمامه كأنه هناك بالفعل، يكبّر ويلبي 
ويدعو، وكأن الله قد منّ عليه بالحج بل أكثر من ذلك.

اغرورقــت عيوننا جميعاً بالدمــوع، اقتربنا من أبينا 
وتحلقنا حوله، جلســنا عند قدميه وأخذنا نتسابق 
على تقبيلها، لم يدر بخلدنا أن هذا الرجل البسيط 
ربما كان ذا خبيئة مــع رب العباد، ولم ندُرك أبداً تلك 
المكانة التي غفلنا عنها جميعاً، لهثنا تحت قدميه 
كي يســامحنا، تيقنّا حينهــا أن رب العباد لا يريد 
منا ســوى صدق النية والسعي الحثيث والقرب قدر 
الوسع والطاقة، حينها فقط يمكننا أن نرى قدرة الله 

التي ليس لها حدود تيُسر لنا كل عسير.
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